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  التَّحالُفَاتُ السياسيةُ في الْإِسلَامِ
  سلْمان نَصرٍ أَحمد الداية .د

  

 ةيلَامالْإِس ةعامالْقَانُونِ بِالْجو ةالشَّرِيع ةبِكُلِّي شَارِكتَاذُ الْمة –الْأُسغَز  
  

لَخَّصم : الُفَاتالتَّح كْمثُ ححالْب نيب دقْصقِّ ملَى الْحع اعمتالاج أَن حضلَامِ؛ فَوالْإِس يف ةياسيالس
لَةالص الْأَلْفَاظَ ذَاتو ،ياسيالس الُفقَةَ التَّحيقح نيبا وكَم ،يعشَر.  

الشُّروطُ الْعامةُ، والشُّروطُ الْخَاصةُ الّتي تَكُون كَما وتَطَرقَ لِلْحديث عن شُروط التَّحالُف من حيثُ 
نيملسرِ الْمغَي علِ مامبِ التَّعانج يف.  

ن التَّحالُفُ ذَا كَاثُم خُتم بِبيانِ حكْمِ التَّحالُفَات السياسية في الْإِسلَامِ، وانْتَصر اْلباحثُ فيه لِلْجوازِ، إِ
ثحا الْبثَنَاي يف ةرذْكُوالْم طوبِطَاً بِالشُّرنْضم. 

  

Abstract: Find ruling political alliances in Islam; Fodh that meeting                
a legitimate right destination, and the fact political alliance, and related 
words. 
 As Turning to talk about the conditions of the alliance in terms of the general 
conditions, and conditions that are on the side of dealing with non-Muslims. 
Then seal explain the ruling political alliances in Islam, and the researcher 
won the passport, if the coalition disciplined the conditions mentioned in the 
folds of the search. 

  

ونَستَغْفره، ونَعوذُ بِاللَّه من شُرورِ أَنْفُسنَا، من يهدي اللَّه فَلَا  الْحمد لِلَّه نَحمده ونَستَعينُه : مقَدمةٌ
هد أَن محمدا مضلَّ لَه، ومن يضللْ فَلَا هادي لَه، وأَشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وحده لَا شَرِيك لَه، وأَشْ

  .هعبده ورسولُ
﴿ ونملسم أَنْتُمإِلَّا و وتُنلَا تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَي102:آل عمران[﴾ي.[  

هما رِجالًا ﴿يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجها وبثَّ منْ
  ].1:النساء[﴾لَّه كَان علَيكُم رقيباكَثيرا ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن ال

 لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصا، ييددلًا سقُولُوا قَوو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَيي﴿ نمو كُمذُنُوب
  ].71 -70:الأحزاب[يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما ﴾ 

دحاً وميقَد عاقالْو ا فَإِنهملسبِ، موالشُّعابِ وزالْأَحلِ وولِلد ةياسيالس فاقوالْم ياً فتَقَلُّب دشْهثَاً يي
زالْأَح هذه أَو الْبِلَاد لْكا تهدتَشْه يالَّت ةدفْسالْم أَو ةلَحصاً لِلْمعتَب ذَلِكا؛ ورِهكَافووالشُّعبِابِ و.  

أَحد من النَّاسِ؛ ولَما كَان الْأمن وتَحقيقُ الْمصالِحِ أو تَكْثيرها، ودفْع الْمفَاسد أَو تَقْليلُها مطْلَب كُلِّ 
آخَرِين، سواء علَى الصعيد التَّحالُفُ مع الْ: تَطَلَّع الْكُلُّ لِنَيلِ هذَا الْمكْسبِ بِشَتَّى السبلِ، والتي منْها

ياعمتالاج أَو ،يادصالاقْت أَو ،ياسيإِلَخ...الس .  
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تَاجِهن نم اً، كَانرلاً ظَاهوامِ تَحالْأَي هذه يةُ فبِيرةُ الْعيلَامةُ الْإِساحّتْ السشَهِد قَد؛  وةمقَاطُ أَنْظإِس
ضعب تَّى إَنة، حخَارِجِية، ويلاخد الُفَاتتَح قْدلِع ابزالْأَحو نيارِضعالْم فَعد يالّذ رلِ الْأَموالد 

هِمماكانِ حفْعِ طُغْيلِد ةركَاف ةمأَنْظ عالَفَتْ متَح.  
ح لَ النَّاساءتَسلُ، ودالْج كَثُر لَقَدو دوأُس أَن اً لِيفِّزحم عاقذَا الْوه ؛ فَكَانالُفَاتالتَّح هذكْمِ هلَ حو

  :ورقَات تُبين حكْم التَّحالُفَات السياسية في الْإِسلَامِ، فَجعلْتُها علَى النَّحوِ التَّالِي
  .وخَاتمةٌ، وفهرِس، وملَخَّص بِالْعربِية، وآخَر بِالْإنْجِليزِيةمقَدمةٌ، وتَمهِيد، ومبحثَانِ،  

يعشَر دقْصم أَنَّهقِّ ولَى الْحاعِ عمتلَ الاجوح هيثْتُ فدفَتَح ،دهِيا التَّمأَم.  
نع هيتُ فتَكَلَّم لُ، فَقَدثُ الْأَوحبا الْمأَمو لَةالص ذَات الْأَلْفَاظو ،ياسيالس الُفالتَّح يقَةقح.  

طَالِبم ةعبأَر يف لْتُهعجو:  
  .حقيقَةُ التَّحالُف في اللُّغَة والاصطلَاحِ :الْمطْلَب الْأَولُ
  .لَاحِحقيقَةُ السياسة في اللُّغَة والاصط :الْمطْلَب الثَّاني
  .حقيقَةُ التَّحالُف السياسي :الْمطْلَب الثَّالِثُ
ابِعالر طْلَبالْم: لَةالْأَلْفَاظُ ذَاتُ الص.  

  .شُروط التَّحالُف السياسي، وحكْمه الشَّرعي: وأَما الْمبحثُ الثَّاني، فَقَد وسمتُه بِـ
يف لْتُهعجو طَالِبم ثَلَاثَة:  

  .شُروطُ التَّحالُف السياسي في الْإِسلَامِ :الْمطْلَب الْأَولُ
  .حكْم التَّحالُف السياسي بين الدولِ والْأَحزابِ الْمسلمة :الْمطْلَب الثَّاني
  .ي بين الدولِ والْأَحزابِ الْمسلمة وغَيرِ الْمسلمةحكْم التَّحالُف السياس :الْمطْلَب الثَّالِثُ

  .فَقَد جعلْتُها لِأَهم النَّتَائِجِ والتَّوصيات: وأَما الْخَاتمةُ
رِسها الْفأَمو :ثحالْب اتيتَوحم ملِأَه لْتُهعج فَقَد.  

 ،لَخَّصا الْمأَموزِييالْإْنْجِل ةً بِالّلغَةمجتَرخَةً منُس نْهلْتُ معجو ،هتُ إِلَيا خَلَصةَ مدبز هيتُ فطَّرس فَقَدة.  
  :وقَد انْتَهجتُ الْمنْهج الْعلْمي في بحثي، من حيثُ

  .ت الْكُتُبِ، واستقْراء النُّصوصِ ذَات الصلَة بِالْبحثالرجوع إِلَى الْمصادرِ الْأَصلية من أُما -
 .رد الْأَقْوالِ إِلَى قَائِليها ما وسعني ذَلِك، وعزو الْمقْتَبسات إِلَى مصادرِها -

- ةقَمِ الْآيرو ،ةروا لِلسهتبسبِن ةيآنالْقُر اتتُ الْآيوزع. 
- الص يف تَكُن ا لَما مهلَيع اءلَمكْمِ الْعنَقْلِ ح يتُ فدتَهاجا، وظَانِّهم نثَ ميادتُ الْأَحجخَر نِ  أَويحيح

 .أَحدهما
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 تَمهِيد
يعشَر دقْصقِّ ملَى الْحع اعمتالاج  

ةً فَائِقَةً إِننَايع لَامالْإِس لَاهأَو لَقَدالتَّشْرِيعِ و دقَاصم مأَه نقِّ ملَى الْحع اعمتالاج،  نم هلَيع دعوو
يننؤْمقُ الْمشَوا يرِ مالْأَج، كسالتَّملِ االلهِ وبامِ بِحصتالاع ونَح مهائِمزع رثَويو هيحبِو.  

فَأَما الَّذين آمنُوا بِاللَّه واعتَصموا بِه فَسيدخلُهم في رحمة منْه وفَضلويهديهِم إِلَيه ﴿:قَالَ تَعالَى
  ].175: النساء[﴾صراطًا مستَقيما

موا بِاللَّه وأَخْلَصوا دينَهم لِلَّه فَأُولَئِك مع الْمؤْمنين إِلَّا الَّذين تَابوا وأَصلَحوا واعتَص﴿: وقَالَ تَعالَى
  ].146: النساء[﴾وسوفَ يؤْت اللَّه الْمؤْمنين أَجرا عظيما

  ].101: آل عمران[﴾ومن يعتَصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستَقيمٍ﴿:وقَالَ تَعالَى
ةَوريرأَبِي ه نولُ االله :قَالَ-رضي االله عنه –عسقَالَ ر-r -:)ثَلَاثًا ى لَكُمضري اللَّه إِن،  لَكُم هكْريو
وأَن تَعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا  ،فَيرضى لَكُم أَن تَعبدوه ولَا تُشْرِكُوا بِه شَيئًا ،ثَلَاثًا
  ].1715: 3/1340صحيح مسلم [)تَفَرقُوا

رمنِ عنِ ابعقَالَ -رضي االله عنهما-و: رمرضي االله عنه -قَالَ ع -:)ةاعمبِالْج كُملَيع،  اكُمإِيو
من أَراد بحبوحةَ الْجنَّة فَلْيلْزم  ،وهو من الِاثْنَينِ أَبعد ،فَإِن الشَّيطَان مع الْواحد ،والْفُرقَةَ
  ].2165: 4/465سنن الترمذي[)الْجماعةَ

  لَافالاخْتو قَةالْفُر نم الشَّارِع ذَّرحو، دلِلْو دفْسم فَإِنَّه،  لِلْكُفَّارِ أَن عطْممو ودهلِلْج رثعبمو
انَهحبانِ فَقَالَ سلِ الْإِيماحِ أَهيتي اجلَ فهالس مبِيلَهوا سجِدي:﴿ كُمرِيح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعلَا تَنَازو

ابِرِينالص عم اللَّه وا إِنبِراص46: الأنفال[﴾و.[  
ولَا تَكُونُوا من الْمشْرِكين من الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم ﴿:الَ تَعالَىوقَ

ون31،32: الروم[﴾فَرِح.[  
تَّخذُون أَيمانَكُم دخَلًا بينَكُم أَن ولَا تَكُونُوا كَالَّتي نَقَضتْ غَزلَها من بعد قُوة أَنْكَاثًا تَ﴿:وقَالَ تَعالَى

نْتُم فيه تَكُون أُمةٌ هي أَربى من أُمة إِنَّما يبلُوكُم اللَّه بِه ولَيبينَن لَكُم يوم الْقيامة ما كُ
فُون92:النحل[﴾تَخْتَل.[  

  .مرِ بِالاجتماعِ ورص الصفِّ والتَّحذيرِ من الْفُرقَةوالسنَّةُ تُؤَكِّد الْقُرآن في الْأَ
ولَا  ،ولَا تَنَاجشُوا ،لَا تَحاسدوا(:-r-قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ- رضي االله عنه –فَعن أَبِي هريرةَ 

وكُونُوا عباد االلهِ إِخْوانًا، الْمسلم أَخُو  ،ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ ،ولَا تَدابروا ،تَباغَضوا
  ].2564: 4/1986صحيح مسلم [)ولَا يحقره التَّقْوى هاهنَا  ،لَا يظْلمه ولَا يخْذُلُه ،الْمسلمِ

وقَد  ،الْأَحاديثُ الْمتَعددةُ بِالنَّهيِ عنِ التَّفَرق والْأَمرِ بِالاجتماعِ والائْتلَافوقَد وردت " :قَالَ ابن كَثيرٍ
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 مااللهُ لَه نمض- ينملسلِلْم أَي  -  هِماتِّفَاق نْدالْخَطَأِ ع نةَ ممصالْع-  هِماعمتاجتفسير ابن كثير ["- و
2/89.[  

: -رحمه االله -قَالَ :حسنِ ما قيلَ في الاجتماعِ والتَّعاونِ ما ذَكَره ابن خَلْدونٍ في مقَدمتهومن أَ
"ورِيرض يانالْإِنْس اعمتالاج إِن، لِهِمذَا بِقَوه نع اءكَمالْح ربعيلَ :و عِ أَيبِالطَّب يندم انالْإِنْس لَه دا ب

أَن االلهَ سبحانَه خَلَقَ الْإِنْسان وركَّبه علَى صورة لَا يصح حياتُها وبقَاؤُها إِلَّا  :وبيانُه،من الاجتماعِ
ذَاءبِالْغ، هتطْربِف هاسمإِلَى الْت اهدهلَ ،وع ةرالْقُد نم يهف كَّبا ربِموهيلصى تَح،  داحةَ الْورقُد إِلَّا أَن

ذَاءالْغ ذَلِك نم هتاجيلِ حصتَح نةٌ عرشَرِ قَاصالْب نم، نْهم هاتيح ةادبِم لَه ةفِّيوم رنَا  ،غَيضفَر لَوو
لَاجِ كَثلُ إِلَّا بِعصحثَلاً فَلَا يم نْطَةالْح نم داحمٍ ووقُوتُ ي وهو هضفَر نكما يأَقَلَّ م نْهم نيرٍ م

لَا تَتم إِلَّا  ،ى مواعين وآلَاتوكُلُّ واحد من هذه الْأَعمالِ الثَّلَاثَة يحتَاج إِلَ ،الطَّحنِ والْعجنِ والطَّبخِ
فَاخُورِيارٍ ونَجو اددح نم ةددتَعم اتنَاعلَاجٍ، بِصرِ عغَي ناً مبح أْكُلُهي أَنَّه بهو،  تَاجحضاً يأَي وفَه

ى أَكْثَرالٍ أُخْرماً إِلَى أَعسبح هيلصي تَحف، ذه نم بالْح خْرِجي ياسِ الَّذرالدو ادصالْحو ةاعرالز ه
ويحتَاج كُلُّ واحد من هذه إِلَى آلَات متَعددة وصنَائِع كَثيرة أَكْثَر من الْأُولَى  ،من غلَاف السنْبلِ

فَلَا بد لَه من اجتماعِ الْقُدرِ الْكَثيرة من  ،ه أَو بِبعضه قُدرةُ الْواحدويستَحيلُ أَن تَفي بِذَلِك كُلِّ ،بِكَثيرٍ
ملَهو لَ الْقُوتَ لَهصحلِي هجِنْس نَاءأَب،  منْهم لِأَكْثَر ةاجالْح نم ةفَايالْك رنِ قَداولُ بِالتَّعصحفَي

افعكَ ،بِأَضوهجِنْس نَاءبِأَب انَةعتإِلَى الاس هنَفْس نفَاعِ عي الدضاً فأَي منْهكُلٌّ م تَاجحي االلهَ  ؛ذَلِك لِأَن
وانَات لْحيسبحانَه لمّا ركَّب الطِّباع في الْحيوانَات كُلِّها وقَسم الْقُدر بينَها جعلَ حظُوظَ كَثيرٍ من ا

وكَذَا  ،أَعظَم بِكَثيرٍ من قُدرة الْإِنْسانِ ،فَقُدرةُ الْفَرسِ مثَلاً ،الْعجمِ من الْقُدرة أَكْملَ من حظِّ الْإِنْسانِ
هترقُد نافٌ معيلِ أَضالْفو دالْأَسرِ والثَّوارِ ومةُ الْحرقُد.  

الْع ا كَانلمو هلُ إِلَيصا يم ةافَعدبِم خْتَصواً يضا عنْهم داحلَ لِكُلِّ وعانِ جويي الْحاً فيطَبِيع انود
رِهغَي ةيادع نم، دالْيو كْرالْف كُلِّه ذَلِك نضاً عوانِ علَ لِلْإِنْسعجنَائِعِ بِ ،وأَةٌ لِلصيهم دفَالْي ةمدخ

 .فَاعِوالصنَائِع تُحصلُ لَه الآلَات الَّتي تَنُوب لَه عنِ الْجوارِحِ الْمعدة في سائِرِ الْحيوانَات لِلد ،الْفكْرِ
يمِ سجالْع انَاتويالْح نم داحةَ ورقُد تُهرقُد شَرِ لَا تُقَاوِمالْب نم داحفَالْوةفْتَرِسا الْمم،  نع اجِزع وفَه

لَةمبِالْج هدحا وهتافَعدم،  ةكَثْرا وهتلِكَثْر ةافَعدلِلْم ةدعالْم الِ الآلَاتمعتضاً بِاسأَي تُهري قُدلَا تَفو
وما لَم يكُن ذَلِك  ،لِك كُلِّه من التَّعاونِ علَيه بِأَبنَاء جِنْسهفَلَا بد في ذَ ،الصنَائِعِ والْمواعين المعدّة لَها

اتُهيح ملَا تَتو ذَاءلَا غقُوتٌ و لُ لَهصحفَلَا ي ناو؛التَّع  ذَاءإِلَى الْغ ةاجالْح نم هلَيالَى عااللهُ تَع هكَّبا رلِم
هاتيي حف، لَاحِوانِ السلِفُقْد هنَفْس نع فَاعضاً دأَي لُ لَهصحلَا ي، انَاتويةَ حفَرِيس كُونفَي ، اجِلُهعيو

وإِذَا كَان التَّعاون حصلَ لَه الْقُوتُ لِلْغذَاء والسلَاحِ  ،الْهلَاك عن مدى حياته ويبطُلُ نَوع الْبشَرِ
وإِلَّا  ،فَإِذَن هذَا الْاجتماع ضرورِي للنَّوعِ الْإِنْساني ،وتَمتْ حكْمةُ االلهِ في بِقَائِه وحفْظ نَوعه ،لدفَاعِلِ
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ماهإِي هخْلَافتواس الَمِ بِهِمارِ العمتاع ناللُه م هادا أَرمو مهودجلْ وكْمي 1/46دمة ابن خلدون مق["لَم.[ 

  الْمبحثُ الْأَولُ
لَةالْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصو ،ياسيالس الُفيقَةُ التَّحقح  

طَالِبةُ معبأَر يهفو:  
  :حقيقَةُ التَّحالُف في اللُّغَة والاصطلَاحِ :الْمطْلَب الْأَولُ
  :الْفَرع الْأَولُ

  :في اللُّغَةالتَّحالُفُ 
معجم [إِذَا لَازمه :حالَفَ فُلَان فُلَاناً :يقَالُ، وهو الْملَازمةُ، الْحاء واللَّام والْفَاء أَصلٌ واحد )حلَفَ(

  ].223 –مقاييس اللغة 
والْجمع ، والصديقُ يحلفُ لِصاحبِه أَن لَا يغْدر بِه، والصداقَةُ، الْعهد بين الْقَومِ :بِالْكَسرِ :والْحلْفُ

  ]. 409 - القاموس المحيط[أَحلَافٌ
  :الْفَرع الثَّاني

  :التَّحالُفُ في الاصطلَاحِ
 وه"يققلَى تَحنِ عئَتَيف نيب دهيقَةُ عثو كَةشْتَرم الِحصحاشية رد ، 273- 4البحر الرائق ["م

  ].49- 5كشاف القناع ، 41-12المغنى، 128-12الحاوي ، 6218 -11المحتار 
هاتزتَرحم انيبو رِيفالتَّع حشَر:  

  .يشْملُ كُلَّ وثيقَة عامة أَو خَاصة كَالَّتي يأْخُذُها الْإِنْسان علَى نَفْسه )وثيقَةُ عهد(:قَولُنَا
وهو  ،عام في كُلِّ فئَتَينِ مسلمتَينِ أَو كَافرتَينِ أَو بين فئَة مسلمة وأُخْرى كَافرة )بين فئَتَينِ(:قَولُنَا

ديٍ قَياعمتيٍ أَوِ اجاسيس فقوي مف هلَى نَفْسع ءرا الْمأْخُذُهي ييقَةَ الَّتثالْو خْرِجي،  أَو الِيأَو م
  .غَيرِها

ةً أَوِ اجتماعيةً أَو سواء كَانَتْ سياسيةً أَو عسكَرِيةً أَوِ اقْتصادي )علَى تَحقيق مصالِح مشْتَركَة:(قَولُنَا
  .وهو قَيد يخْرِج التَّحالُفَ علَى تَحقيق الْمفَاسد ،غَيرها

  :حقيقَةُ السياسة في اللُّغَة والاصطلَاحِ :الْمطْلَب الثَّاني
  :السياسةُ في اللُّغَة :الْفَرع الْأَولُ

فَالْأَولُ ساس الطَّعام . أَحدهما فَساد في شَيء،والْآخَر جِبِلَّةٌ وخَليقَةٌ: والْواو والسين أَصلَانِالسين :)السياسةُ(
وسس قَالُ لَهي ءبِشَي دإِذَا فَس ،يسسي اسأَسو ،اسسا. يلُهقَم إِذَا كَثُر ،اسالشَّاةُ تَس تاسسو.  

معجم مقاييس .[هذَا من سوسِ فُلَانٍ، أَي طَبعه: وهو الطَّبع، وكانوا يقولون: فَالسوس: ثانيومن ال
  ].119- 3اللغة
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ملُهازِ قَوجالْم نمةً: (واسيةَ سيعتُ الرسةً) ساسيس رالْأَم اسسا، وتُهينَها وتُهرإِذَا أَم :بِه قَام.  
  ]. 157-16تاج العروس.[الْقيام علَى الشَّيء بِما يصلحه: لسياسةُوا

 :السياسةُ في الاصطلَاحِ :الْفَرع الثَّاني

 ما كَان فعلًا يكُون معه النَّاس أَقْرب إلَى الصلَاحِ، وأَبعد عن: السياسةُ: " عرفها ابن عقيلٍ بقوله
 ،ادولُالْفَسسالر هعضي لَم إِنو- r -يحو لَ بِهلَا نَزمِ"، والْقَي ناب اهتَضار12-الطرق الحكمية[و.[  

، 76-5البحر الرائق ["تَدبِير شُؤُونِ الرعية في نَجاحِ مصالِحها وفْقَ هديِ الشَّرِيعة"هي : وقَالُوا
، السياسة الشرعية في 337-5حاشية الجمل ، 284-3حاشية البجيرمي ، 20-6رد المحتار 

  .]20- السياسة الشرعية، 32 -ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها
هاتزتَرحم انيبو رِيفالتَّع حشَر:  

  .عام في جميعِ منَاحي الْحياة الْمخْتَلفَة الداخلية والْخَارِجِية )تَدبِير شُئُونِ الرعية:(قَولُنَا
وغَيرِها وهو قَيد يخْرِج  ،والْمالِية ،والصحية ،والْأَمنية ،أَي الدينية )في جميعِ مصالِحها:(قَولُنَا

دفَاسالْم، الِفَإِنَّهي الْمف ي النَّفْسِ أَوف ينِ أَوي الدكَانَتْ ف الِحِ إِنصالْم دا ض.  
  .ساد الْمخَالِفَة لِدلِيلِ الشَّرعِقَيد يخْرِج نَجاح الْمصالِحِ بِطُرق الْفَ )وِفْقَ هديِ الشَّرِيعة(:قَولُنَا

  :حالُف السياسيحقيقَةُ التَّ :الْمطْلَب الثَّالِثُ
تَعاهد بين طَرفَينِ أَو أَكْثَر علَى التَنَاصرِ والتَّعاونِ في الْمجالِ السياسي، بِما " :عرفَها بعضهم بِأَنَّها

ةى الشَّرِيعقْتَضم عافَقُ متَو13- أحكام التحالفات السياسية["ي.[  
احى الْبرياويِ " :ثُ بِأَنَّهدفْقاً لِهو ةياسيس الِحصاحِ مي نَجف أَكْثَر نِ أَوئَتَيف نيب دهيقَةُ عثو
ةالشَّرِيع."  

رِيفاتُ التَّعزتَرحم:  
يشْملُ الْمعاهدات والاتِّفَاقيات الاقْتصاديةَ والثَّقَافيةَ والصحيةَ  )وثيقَةُ عهد بين فئَتَينِ أَو أَكْثَر(: قَولُنَا

ةالذِّم قْدعو ،لْحالصةَ، وكَرِيسالْعةَ وياسيالس الُفَاتالتَّحانِ والْأَم قْدعو.  
يد يخْرِج الْمذْكُورات آنفَةَ الذِّكْرِ إِلَّا الْأَحلَافَ السياسية سواء قَ )في نَجاحِ مصالِح سياسية(: قَولُنَا

  .كَانَتْ موافقَةً لِلشَّرِيعة أَو مخَالِفَةً
  .يخْرِج الْأَحلَافَ الْمخَالِفَةَ )وِفْقاً لِهديِ الشَّرِيعة(: وقَولُنَا

ابِعالر طْلَبالْم: لَةالْأَلْفَاظُ ذَاتُ الص:  
  :عقْد الْأَمانِ في اللُّغَة والاصطلَاحِ :الْفَرع الْأَولُ

  :عقْد الْأَمانِ في اللُّغَة :أَولاً
وآمنَه وغَيره من الْأَمنِ  ،وأَمناً وأَمنَةً فَهو آمن ،وقَد أَمن من بابِ فَهِم وسلم ،الْأَمان والْأَمنَةُ بِمعنَى
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  ].27-مختار الصحاح [والْأَمن ضد الْخَوف ،والْأَمانِ
  : عقْد الْأَمانِ في الاصطلَاحِ :ثَانياً

لِهبِقَو مهضعب فَهرأَوِ: "ع تَالِهق ينح الِهمو رِقِّهو بِيرمِ الْحد ةاحبتاس فْعر  عم ،هلَيمِ عزالْع
  ].230-25الموسوعة الفقهية الكويتية["استقْرارِه تَحتَ حكْمِ الإسلاَمِ مدةً ما

ثُ أَنَّهاحى الْبريو" :رِقِّهلَاحِ ونِ السلِ عزالْأَع بِيرمِ الْحد ةاحبتاس فْعر يدفمٍ يلسم نؤَقَّتٌ مم قْدع 
  ."ومالِه مدةَ بقَائِه في دارِ الْإِسلَامِ
هاتزتَرحم انيبو رِيفالتَّع حشَر:  

 ،وهو قَيد يخْرِج عقْد الذِّمة ،وغَيرِها ،والْإِجارة ،والْهدنَة ،يشْملُ عقْد الْأَمانِ):عقْد مؤَقَّتٌ:(قَولُنَا
  .فَإِنَّها علَى التَّأْبِيد ؛والْبيعِ ،والنِّكَاحِ

  .قَيد يخْرِج الْعقْد الْمؤَقَّتَ إِذَا كَان من كَافرٍ):من مسلمٍ:(وقَولُنَا
قَيد يخْرِج عقْد النّكَاحِ ولَو ):هيفيد رفْع استباحة دمِ الْحربِي الْأَعزلِ عنِ السلَاحِ ورِقَّه ومالِ:(وقَولُنَا

ةتَابِيك نم، ةالذِّم قْدعلَاحِ ؛والس نلَ مزراً أَعكَاف يالذِّم كَان إِنو اً غَالِباً ؛فَإِنَّهبِيرح سلَي نَّهلَا  ؛لَك أَي
  .دارِه لَما فُتحتْ ورضي بِالْإِسلَامِ علَى الْجملَةلِأَنَّه بقي في  ؛ينْتَمي إِلَى دارِ الْحربِ

ويرغَب في الْقَرارِ في دارِ الْإِسلَامِ ملْتَزِماً بِبنُود عقْد  ،لِأَنَّه قَد يأْتي من دارِ الْحربِ ؛)غَالِباً:(وقُلْتُ
  .الذِّمة كُلِّها

 ،فَإِن الْحربِي في عقْد الْهدنَة يبقَى في دارِه ،قَيد يخْرِج الْهدنَةَ):ائِه في دارِ الْإِسلَامِمدةَ بقَ(:وقَولُنَا
  .ولَا يشْتَرطُ تَجرده من السلَاحِ

  :والصلَةُ بين التَّحالُف السياسيِّ وعقْد الْأَمانِ
  :التَّأَملِ في حقيقَة كُلٍّ منْهما يلْحظُ بينَهما اتِّفَاقٌ وافْتراقٌمن خلَالِ 
أَن الْأَمان يكُون بين مسلمٍ وكَافرٍ، وأَن التَّحالُفَ السياسي في بعضِ صورِه يكُون بين  :أَما الاتّفَاقُ

أُخْرو ةملسم ئَةفةرى كَاف.  
فَظَاهر في أَن التَّحالُفَ غَرضه الْمجالُ السياسي، بِخلَاف الْأَمانِ فَقَد يكُون بِغَرضِ  :وأَما الافْتراقُ

رِ ذَلِكغَيمٍ، وحر ةارزِي يمِ، أَوِ التَّطْبِيبِ، أَولاعِ كَلَامِ االلهِ، أَوِ التَّعمس.  
تَينِ كَافرتَينِ، لِك فَإِن التَّحالُفَ السياسي يكُون بين فئَتَينِ مؤْمنَتَينِ أَو أَكْثَر، ويكُون أَيضاً بين فئَوكَذَ

يإِلَّا ب كُونانِ فَلَا يالْأَم قْدع لَافبِخ ،ةرى كَافأُخْرو نَةؤْمم ئَةف نيب كُونيكُفَّارٍوو ينملسم ن     .  
  :عقْد الذِّمة في اللُّغَة والاصطلَاحِ :الْفَرع الثَّاني

  :عقْد الذِّمّة في اللغة :أَولاً
دهرِ الْعةُ بِالْكَسالذِّم ،ةامالْكَفَالَةُ، كَالذِّمو، قْدلُ الْعأَه ةلُ الذِّمأَهو، و عقَالَ أَبديي  :بف انةُ الْأَمالذِّم
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 لِهقَو-r-:)منَاهأَد هِمتمى بِذعسي4530: 588-2أبي داود سنن [)و[هارأَج هأَذَمو،  هدجو هأَذَمو
  ].139-،مختار الصحاح612 –القاموس المحيط [وأَذَم الرجلُ أَتَى بِما يذَم علَيه ،مذْموماً
  :في الاصطلَاحِ :ثَانياً

لِهبِقَو مهضعب فَهرلاَمِ : "عكَامِ الإْسامِ أَحزالْتو ةيذْل الْجِزب طبِشَر لَى كُفْرِهضِ الْكُفَّارِ ععب ارإِقْر
ةوِينْي121- 7الموسوعة الفقهية الكويتية["الد.[  

ثُ أَنَّهاحى الْبريو: "م قْدلَى علَامِ عولِ الْإِسقَبو ةيقَابِلِ جِزي متَابِ فلِ الْكأَه نرٍ مكَاف انأَم يدفي دؤَب
لَةمالْج".  

هاتزتَرحم انيبو رِيفالتَّع حشَر:  
وهو قَيد يخْرِج كُلَّ عقْد  ،ونَحوِها ،والذِّمة ،والْبيعِ ،كَالنِّكَاحِ ؛يشْملُ كُلَّ عقْد مؤَبد)عقْد مؤَبد(:قَولُنَا

ؤَقَّتانِ ،مكَالْأَم، ةداهعالْما ،ووِهنَحو ةارالْإِجو.  
  .مان الْمسلمِيشْملُ كُلَّ كَافرٍ كتَابِي وغَيرِ كتَابِي، وهو قَيد يخْرِج أَ )يفيد أَمان الْكَافرِ(: وقَولُنَا
، م في الْأَصلِ أَهلُ كتَابٍويدخُلُ فيهِم الْمجوس بِاعتبارِ ما كَانُوا علَيه فَإِنَّه )من أَهلِ الْكتَابِ(: وقَولُنَا

  .فَتُؤْخَذُ منْهم الْجِزيةُ إِجماعاً
موضع خلَاف ) أَهلُ الْوثَنِ(وهذَا الْمخْرج . غَيرهم من أَهلِ الْوثَنِ )من أَهلِ الْكتَابِ(: ويخْرج بِقَولِنَا

  .بين أَهلِ الْعلْمِ، لَسنَا بِصدد بحثه هنَا
  .زية منْهمبِأَخْذ الْجِ -r -فَما بالُ كُفَّارِ هجر، وقَد كَانُوا مجوساً؟ ورخَّص النَّبِي: فَإِن قيلَ

ابوكَانُ: فَالْج قَدو ،هلَيا كَانُوا عارِ مبتوسِ بِاعجي الْمةَ كَانَتْ فخْصالر قَالَأَن قَدتَابٍ، ولَ كوا أَه       
-r - .  

  .أَي مقْدارٍ من الْمالِ، يدفَعه كُلُّ قَادرٍ منْهم )في مقَابِلِ جِزية(: وقَولُنَا
  .قَبولُ الْإِسلَامِ كُلّه إِلَّا العبادةَ والتَّوحيد: أَي )وقَبولُ الْإِسلَامِ علَى الْجملَة(: وقَولُنَا

ةالذِّم قْدعو ياسيالس الُفالتَّح نيلَةُ بالصو:  
فَالذِّمةُ تَكُون بين مسلمٍ وكَافرٍ، وغَالِباً ما يكُون كتَابِياً، والتَّحالُفُ في صورة من : أَما الاتِّفَاقُ

  .صورِه يكُون بين مسلمين وكُفَّارٍ
  .مالٍ هو جِزيةٌ، ولَا كَذَلِك التَّحالُفُ السياسي فَعقْد الذِّمة يكُون علَى:أَما الافْتراقُ

يلَامِ سولِ الْإِسلَى قَبع يلِ، أَولَى التَّفْصلَا ع لَةملَى الْجلَامِ عولِ الْإِسلَى قَبةُ عالذِّم تَكُونةً واس
  .عبادة، والتَّحالُفُ السياسي لَيس كَذَلِكواقْتصاداً واجتماعاً وثَقَافَةً وآداباً، دون الْ

  .إِضافَةً إِلَى أَن التَّحالُفَ يكُون بين فئَتَينِ مسلمتَينِ، ويكُون أَيضاً بين فئَتَينِ كَافرتَينِ
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  :الْمعاهدةُ في اللُّغَة والاصطلَاحِ :الْفَرع الثَّالِثُ
  :الْمعاهدةُ في اللُّغَة :ولاًأَ

دهقُ:الْعثوينِ، الْممالْييلُ، وقَالَ الْخَلو: بِه دهاثُ الْعدإِحو ءفَاظُ بِالشَّيتالاح لُهأَص.  
دهالْعو :هإِلَي ونجِعري نْها عوإِذَا انْتَو مالُ الْقَوزى لَا ينْزِلُ الَّذمعجم مقاييس اللغة [الْم-
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  :الْمعاهدةُ في الاصطلَاحِ :ثَانياً

ثاحالْب نْدع يه):ةامع عنَافلَى مع هنَائِب أَو امالْإِم هرِمبي قْدع.(  
هاتزتَرحم انيبو ،رِيفالتَّع حشَر:  

  .جِنْس يشْملُ كُلَّ عقْد ):عقْد(:قَولُنَا
فَلَا يشْتَرطُ لَها  ،والْإِجارة ،والْبيعِ ،والنِّكَاحِ ،قَيد يخْرِج عقْد الْأَمانِ):يبرِمه الْإِمام أَو نَائِبه:(وقَولُنَا

هنَائِب أَو امالْإِم.  
يشْملُ جميع رعايا الْبلَد  ،يان أَن عقْد الْمعاهدة ذُو ماهية عامةفيه ب):علَى منَافع عامة(:وقَولُنَا

مأَكْثَرِه أَو داهعالْم، ةعِ الْخَاصنَافذَاتَ الْم قُودالْع خْرِجي دقَي وهو، دفَاسلَى الْمع اتداهعالْم خْرِجي؛و 
رتَص الِأَنهيلتَكْم عِ أَونَافلْبِ الْمج نم ةلَحصنُوطَةٌ بِالْمم ةيعلَى الرامِ عالْإِم فَات،  أَو دفَاسفْعِ الْمد أَو

  .تَقْليلها
ةداهعالْم قْدعو ياسيّالس الُفالتَّح نيلَةُ بالصو:  

بين التَّحالُف والْمعاهدة؛ وذَلِك أَنَّهما بين فئَات ولَيس أَفْراد، ويمكن أَن تَكُون ثَمّةَ قُرب : أَما الاتِّفَاقُ
ةركَافو ةملسم ئَاتف نيبو ،ةركَاف ئَاتف نيب تَكُون قَدو ،ةملسم ئَاتف نيب.  

أَن التَّحالُفَ الَّذي نَحن بِصدده هو في قَضايا : لتَّحالُفَ أَخَص، والْمعاهدةُ أَعم، وبيانُهفَإِن ا :أَما الافْتراقُ
أَو ةيثَقَاف أَو ةيادصأَوِ اقْت ةياسيا سايلَى قَضع تَكُون فَقَد ةداهعالْم لَافبِخ ،ةياسيس رِهاغَي.  

لْجماعات وكَذَلِك فَإِنّ الْمعاهدةَ يبرِمها الْإِمام أَو نَائِبه، بِخلَاف التَّحالُف فَقَد يبرِمه أَرباب ا
  .والْأَحزابِ
ابِعالر علَاحِ :الْفَرطالاصو ي اللُّغَةنَةُ فدالْه.  

  :الهدنة في اللُّغَة :أَولاً
ندقَالُ:هي ،ةقَامتالاسكُونِ ولَى السلُّ عدلٌ يأَص النُّونالُ والدو اءوناً :الْهده ندهي نده:  كَنس

نَةدالْه نمو ،كَنأَسو: قَاءالْفُر نيبِ برالْح كُونالقاموس المحيط  ،933-معجم مقاييس اللغة  [س-
1795.[  
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  :في الاصطلَاحِ: ثَانياً
ثاحالْب نْدع يه):ةالَمسلَى الْمبِ عرلِ الْحأَه عم هنَائِب أَو امالْإِم هرِمبؤَقَّتٌ يم قْدع.(  

هاتزتَرحم انيبو رِيفالتَّع حشَر:  
  .جِنْس يشْملُ كُلَّ عقْد ):عقْد(:قَولُنَا
  .ونَحوِها ،والْبيعِ ،والنِّكَاحِ ،قَيد يخْرِج الْعقُود الْمؤَبدةَ كَالذِّمة ):مؤَقَّتُ:(نَاوقَولُ

  .يخْرِج كُلَّ الْعقُود الَّتي لَا يشْتَرطُ في صحتها الْإِمام أَو نَائِبه :)يبرِمه الْإِمام أَو نَائِبه:(وقَولُنَا
وهو قَيد  ،والْكَفِّ عنِ التَّحرشِ والْقتَالِ ،أَي وقْف الْحربِ):مع أَهلِ الْحربِ علَى الْمسالَمة:(وقَولُنَا

انالْأَم قْدع خْرِجي.  
نَةدالْه قْدعو ياسيالس الُفالتَّح نيلَةُ بالصو:  

لَالِ التَّأَمخ نمانُهيبو ،رظَاه ا كَبِيرمنَهيقَ بالْفَر ى أَنرلِ ي : عم هنَائِب أَو اما الْإِمهرِمبنَةَ يدالْه أَن
  .عدوه الْكَافرِ علَى وقْف الْحربِ مدةً معلُومةً
ه أَو من غَيرِهما من الْجماعات والْأَحزابِ، ويخْتَص بينَما التَّحالُفُ قَد يكُون من الْإِمامِ أَو نَائِبِ

  .بِجانبِ السياسة لَا الْعسكَرِية والْحربِ
كميو ،ةركَاف ئَاتف نيضاً بأَي كُونيو ،ةملسم ئَاتف نيب كُوني أَن نكمالُفَ يالتَّح ّا أَنكَم كُوني أَن ن

يتنِ التَّأْقطْلَقاً عم.  

  الْمبحثُ الثَّاني
يعالشَّر هكْمحو ،ياسيالس الُفوطُ التَّحشُر  

طَالِبثَلَاثَةُ م يهفو:  
  :شُروطُ التَّحالُف السياسي في الْإِسلَامِ :الْمطْلَب الْأَولُ

لَا يجوز عقْد تَحالُف إِلَّا بِمراعاتها سواء كَان التَّحالُفُ بين الدولِ والْأَحزابِ ، شُروطٌ عامةٌ ثَمةَ
ةملسالْم ،ةرابِ الْكَافزالْأَحلِ ووالد نا مرِهغَي نيبا ونَهيب أَو.  

 جِبى يوطٌ أُخْرةَ شُرثَمومرِهغَيو ينملسالْم نيب لَافي الْأَحا فاتُهاعرلاً، مفَصم ذَلِك انيب كإِلَيو.  
  :الشُّروطُ الْعامةُ :أَولاً

  :الشَّرطُ الْأَولُ
و معصية أَو تَضمن شَرطاً فَاسداً فَأَيما حلْف بني علَى ظُلْمٍ أَ :تَجرد التَّحالُف عنِ الْملَابِسِ الْمحظُورِ

سواء كَان بين الْمسلمين أَنْفُسهِم دولاً أَو أَحزاباً أَو بين الْمسلمين وغَيرِهم دولاً ، فَهو باطلٌ
ولَا تَبغِ ﴿:وقَولْه تَعالَى، ]2:المائدة[﴾عدوانِولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْ﴿:لِقَولِه تَعالَى، وأَحزاباً

إِلَّا صلْحا  ،الصلْح جائِز بين الْمسلمينr - :)-ولِقَولِ النَّبِي ، ]77:القصص[﴾الْفَساد في الْأَرضِ
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  ].2/327:3594سنن أبي داود [)أَحلَّ حراما أَو حرم حلَالًا
 لِهقَووr):ٌلاطب وتَابِ االلهِ فَهي كف سلَي طشَر نم ا كَانم ،طائَةَ شَرم كَان إِنصحيح البخاري [)و

3/73 :2168.[  
  لِهقَوو-r -:)در وفَه نْهم سا لَيذَا مرِنَا هي أَمثَ فدأَح ن2697: 3/184صحيح البخاري [)م.[  
  لِهقَوو-r -:) نمدر ونَا فَهرأَم هلَيع سلًا لَيملَ عم1718: 3/1343صحيح مسلم [)ع.[  
  لِهقَوو-r-:  هبر نع وِيهرا ييمف– U- :)يادبا عي !يلَى نَفْسع تُ اَلظُّلْممرإِنِّي ح ، لْتُهعجو

  ].2577: 4/1994صحيح مسلم [)فَلَا تَظَّالَموا، بينَكُم محرما
 :الشَّرطُ الثَّاني

والْبراءةَ من الْكَافرِين غَايةَ الْوسعِ، ورد  ،أَن يقْصد منْه موالَاةَ الْمسلمين ونُصرتَهِم: ومثاله
فَضلَاً عن الِّرضا بِكُفْرِه  ،أو منَاصرتُه أو تَكْثير سواده، عدوانهِم فأي حلف قُصد منه مجاملةُ الكَافرِ

  ؛أَو شركهَ فهو حلْفٌ باطلٌ
ا الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياء تُلْقُون إِلَيهِم بِالْمودة وقَد كَفَروا يا أَيه﴿: قَالَ تَعالَى

تُمجخَر كُنْتُم إِن كُمبر نُوا بِاللَّهتُؤْم أَن اكُمإِيولَ وسالر ونخْرِجقِّ يالْح نم كُماءا جابِمي  جِها فد
 لَنْتُما أَعمو تُما أَخْفَيبِم لَمأَنَا أَعو ةدوبِالْم هِمإِلَي ونري تُساتضرم غَاءتابي وبِيلس نْكُمم لْهفْعي نمو

 ].1:الممتحنة[﴾فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ

الْكَافرِين أَولِياء من دونِ الْمؤْمنين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس من اللَّه لَا يتَّخذ الْمؤْمنُون (:وقَالَ تَعالَى
يرصالْم إِلَى اللَّهو هنَفْس اللَّه كُمذِّرحيتُقَاةً و منْهتَتَّقُوا م إِلَّا أَن ءي شَي28:آل عمران[)ف.[  

ين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْيهود والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ ومن يأَيها الَّذ(:وقَالَ تَعالَى
ينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّه إِن منْهم فَإِنَّه نْكُمم ملَّهتَو51:المائدة[)ي.[  

فَأَيما حلْف بين  ،قَد حرم االلهُ تَعالَى محبةَ الْكَافرِين ونُصرتَهمو ،والْولَاء هو الْمحبةُ والنُّصرةُ
  .أَو إِعانَته فَإِنَّه حلْفٌ محرم مشْؤوم ،مسلمين أَو بينَهم وبين غَيرِهم قَصدوا إِلَيه بِباعث محبة الْكَافرِ

  :الشُّروطُ الْخَاصةُ بين الْمسلمين وغَيرِهم من الْكَافرِين: ثانياً
ةيالْآت وطاُة الشُّراعرم جِبي رِينالْكَافو ينملسالْم نيلْفُ بالْح إِذَا كَان:  

  :الشَّرطُ الْأَولُ
الْمسلمين، أَو بِأُنَاسٍ مستَضعفين، ورأَوا فَي التَّحالُف مفْرجةً أَن تَكُون ثَمّةَ حاجةٌ أَو ضرورةٌ أَلَمتْ بِ

لِذَلِك ،لُ النَّبِيقَو ارِهبتلِيلُ اعدو-r -:لُهعوف:  
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 لُها قَوأَم-r -:  نفَعفونِ عنِ بمحالر دبرضي االله عنه -ع-  نِ النَّبِيع-r - َتُ :(قَالشَهِد
أَنَا غُلامي وتوممع عم بِينطَيلْفَ الْممِ ،حالنَّع رملِي ح أَن با أُحفَم، أَنِّي أَنْكُثُهأحمد مسند [)و

1/190 :1655.[  
وكَان جمع من  ،ذَكَره ابن إِسحاقَ وغَيره ،حلْفُ الْمطَيبِين كَان قَبلَ الْمبعث بِمدة" :قَالَ ابن حجرٍ

 ،الِ الْخَيرِقُريشٍ اجتَمعوا فَتَعاقَدوا علَى أَن ينْصروا الْمظْلُوم وينْصفُوا بين النَّاسِ ونَحو ذَلِك من خلَ
ثعبد الْمعب ذَلِك رتَماسو،  نم تَفَادسيي وف لَى ذَلِكوا عرتَمسا مأَنَّه فونِ عنِ بمحالر دبع يثدح

  ].10/502فتح الباري ["الْإِسلَامِ 
لُهعا فأَمو: طي الشَّرف كَان ةَ أَنَّهمخْرنِ مرِ بوسالْم نةَ عورع نيعني في صلح الحديبة -فع-:  نم

ومن أَحب أَن يدخُلَ في عقْد قُريشٍ  ،وعهده فَلْيدخُلْ -r-لَ في عقْد رسولِ اللَّه أَحب أَن يدخُ
ودخَلَتْ خُزاعة  ،في عهد قُريشٍ - أَي ابن عبد منَاةَ بنِ كنَانَةَ  -فَدخَلَتْ بنُو بكْرٍ ،وعهدهم فَلْيدخُلْ

 ولِ اللَّهسر دهي عف-r -َاقحإِس نبي  :، قَالَ اقَتْلَى فو وبرةَ حاعخُزكْرٍ وي بنب نيب كَانو
ةيلاهالْج، لَامالْإِس را ظَهلَم ذَلِك نفَتَشَاغَلُوا ع، فَلُ بنَو جنَةُ خَردا كَانَتْ الْهفَلَم نم ييلةَ الداوِيعم ن

يرتالْو قَالُ لَهي ملَه اءلَى مةَ عاعتَ خُزيتَّى بيلِ حي الدني بكْرٍ في بنب،  قَال لَهلًا يجر منْهم ابفَأَص
هنَبم، خَلُوا الْحد ةُ فَاقْتَتَلُوا إِلَى أَناعخُز مقَظَتْ لَهتَياستَالَوكُوا الْقتْري لَمو مي  ،رنشٌ بيتْ قُردأَمو

ةي خُفْيلًا فلَي مهعم مهضعقَاتَلَ بلَاحِ وكْرٍ بِالسالِمٍ  ،بس نو برمع جخَر برتْ الْحنْقَضا افَلَم
  :س في الْمسجِد فَقَالَوهو جالِ - r-الْخُزاعي حتَّى قَدم علَى رسولِ اللَّه 

  حلْفَ أَبِينَا وأَبِيه الْأَتْلَدا..............يا رب إِنِّي نَاشد محمدا
  وادع عباد اللَّه يأْتُوا مددا........فَانْصر هداك اللّه نَصرا أَيدا

  ونَقَضوا ميثَاقَك الْمؤَكَّدا...........إِن قُريشًا أَخْلَفُوك الْموعدا
  وقَتَلُونَا ركَّعا وسجدا.................هم بيتُونَا بالْوتيرِ هجدا

  وهم أَذَلُّ وأَقَلُّ عددا.............وزعموا أَن لَستُ أَدعو أَحدا
اقحن إِسبولُ اللَّه  :قَالَ اسر الِمٍ(:- صلى االله عليه وسلم–فَقَالَ لَهس نرو بما عتَ يرنُص( ذَلِك فَكَان
  ].7/593فتح الباري[ما هاج فَتْح مكَّةَ

االلهِ، ثُم الْبراء عنْد  فَإِذَا انْعدمت الْحاجةُ وكَان الْمسلمون في غُنْية فَلَا تَحالُفَ، إِنَّما هي الدعوةُ إِلَى
 لُهكُنَا قَوستَممو ،اررشْرِك(: -صلى االله عليه وسلم - الْإِصبِم ينتَعأَس فَلَن ،جِعصحيح مسلم ) [فَار

3/1449 :1817  [ ةُ انْتَفَتلَحصالْم فَإِذَا انْتَفَت ،ةلَحصداً لِلْمقَص انَةعتالاس نم برالُفَ ضالتَّح لِأَن
  . الْحاجةُ، فَلَا استعانَةَ ولَا تَحالُفَ
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  :الشَّرطُ الثَّاني
 لَةود عالُفُ مالتَّح كُونبٍ ظَالِمٍأَلَّا يزح أَو، لَى الشَّرع رصم بِيرح أَو،  يدتُف ائِنقَر نْهتْ مدب أَو

هلأَه دكَيو هتطَوِي ادلَى الظُّلْمِ ،فَسع همزعو.  
كَذَلِك كَان فَإِن، هعالُفُ مالتَّح وزجفَلَا ي، هتهبةَ جلَا تَقْوِيلَا ،وو هادوس يرتَكْث،  هفْعد اجِبلِ الْوب
  .وجِهاده قَدر الْوسعِ

وإِذَا رأَيتَ الَّذين ﴿ :وقَالَ تَعالَى ،]2:المائدة[﴾ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ﴿:قَالَ تَعالَى
يخُوضوا في حديث غَيرِه وإِما ينْسينَّك الشَّيطَان فَلَا تَقْعد يخُوضون في آياتنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى 

ينمِ الظَّالِمالْقَو عى مالذِّكْر دع68:الأنعام[ ﴾ب.[  
 اللَّه دبنِ عرِيرِ بج نعقَالَ -رضي االله عنهما -و:  ولُ اللَّهسثَ رعب-r - ٍمةً إِلَى خَثْعرِيس، 

ودجبِالس منْهم نَاس متَصالْقَتْلَ ،فَاع يهِمف عرقَالَ ،فَأَس:  النَّبِي لَغَ ذَلِكفَب-r -ِقْلالْع فصبِن ملَه رفَأَم، 
لَا تَراءى :(قَالَ ؟لِم :يا رسولَ اللَّه :قَالُوا )أَنَا برِيء من كُلِّ مسلمٍ يقيم بين أَظْهرِ الْمشْرِكين(:وقَالَ
  ].2645: 2/52أبي داود سنن [)نَاراهما

  :الشَّرطُ الثَّالِثُ
لَةادا الْعايالْقَض ةرفاً لِنُصادلْفُ هالْح كُوني أَن،  ا أَوهيلتَكْم عِ أَونَافلْبِ الْمج نالِحِ مصالْم يققتَحو

فَةعتَضسلٍ موي داعٍ فيقُ أَطْمقتَح نْهم دقْصي الٍ أَنبِح وزجلَا يا وهيلتَقْل أَو دفَاسفْعِ الْمد.  
علَيكُم النَّصر إِلَّا علَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ واللَّه بِما وإِنِ استَنْصروكُم في الدينِ فَ﴿:قَالَ تَعالَى

يرصب لُونمالَى ،]72:الأنفال[﴾تَعقَالَ تَعو:﴿ لَقَوِي اللَّه إِن هرنْصي نم اللَّه نرنْصلَيو
زِيزازِبٍ   ].40:الحج[﴾عنِ عب اءرنِ الْبعقَالَ - رضي االله عنه–و:) نَا النَّبِيرصلى االله عليه -أَم
ونَصرِ  ،وإِجابة الداعي ،وعيادة المرِيضِ  ،أَمرنَا بِاتِّباعِ الجنَائِزِ :ونَهانَا عن سبعٍ،بِسبعٍ - وسلم
  ].1239: 2/71صحيح البخاري[)المظْلُومِ

بِمكَّةَ عشْر سنين يتْبعr-    - مكَثَ رسولُ اللَّه : قَالَ -رضي االله عنهما -وعن جابِرِ بِنِ عبد االلهِ 
غَ من يؤْوِيني من ينْصرني حتَّى أُبلِّ(: النَّاس في منَازِلِهِم بعكَاظ، ومجنَّةَ، وفي الْمواسمِ بِمنى، يقُولُ

حتَّى إِن الرجلَ لَيخْرج من الْيمنِ أَو من مضر، كَذَا قَالَ فَيأْتيه قَومه )رِسالَةَ ربي ولَه الْجنَّةُ
قُولُونفَي: نُكفْتشٍ لَا ييقُر غُلَام ذَربِالْأَ، اح هإِلَي ونيرشي مهو الِهِمرِج نيي بشميابِعِوثَنَا  ،صعتَّى بح

ثْرِبي نم هإِلَي اللَّه،  هلإِلَى أَه بنْقَلفَي آنالْقُر قْرِئُهيو بِه نؤْمنَّا فَيلُ مجالر جخْرفَي قْنَاهدصو نَاهيفَآو
هلَامبِإِس ونملسفَي، ورِ الْأَنْصد نم ارقَ دبي تَّى لَمح ونظْهِري ينملسالْم نطٌ مها ريهفارِ إِلَّا و

لَامالْإِس،  ولَ اللَّهسر كتَى نَتْرتَّى ما فَقُلْنَا حيعموا جرائْتَم ثُم-r- ُخَافيكَّةَ والِ مي جِبف دطْر؟ي 
لَيوا عمتَّى قَدلًا حجر ونعبنَّا سم هلَ إِلَيحمِفَرسوي الْمف ه، نم هلَينَا ععتَمفَاج ةقَبالْع بعش نَاهداعفَو
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تُبايعوني علَى السمعِ والطَّاعة في (:قَالَ ،يا رسولَ اللَّه نُبايعك :فَقُلْنَا ،رجلٍ ورجلَينِ حتَّى تَوافَينَا
وأَن  ،وعلَى الْأَمرِ بِالْمعروف والنَّهيِ عن الْمنْكَرِ ،والنَّفَقَة في الْعسرِ والْيسرِ ،النَّشَاط والْكَسلِ

وعلَى أَن تَنْصروني فَتَمنَعوني إِذَا قَدمتُ علَيكُم مما  ،تَقُولُوا في اللَّه لَا تَخَافُون في اللَّه لَومةَ لَائِمٍ
نَّةُتَمالْج لَكُمو كُمنَاءأَبو كُماجوأَزو كُمأَنْفُس نْهم ونقَالَ)نَع:  نب دعأَس هدأَخَذَ بِيو نَاهعايفَب هنَا إِلَيفَقُم

مغَرِهأَص نم وهةَ واررأَكْ :فَقَالَ ،ز رِبنَض فَإِنَّا لَم ثْرِبلَ يا أَها يديور أَنَّه لَمنَع ننَحالْإِبِلِ إِلَّا و ادب
 ولُ اللَّهسر-r- ًبِ كَافَّةرقَةُ الْعفَارم موالْي هاجإِخْر إِنو، ارِكُميقَتْلُ خوفُ ،ويالس كُمضتَع أَنو، 

فَبينُوا  ،وإِما أَنْتُم قَوم تَخَافُون من أَنْفُسكُم جبِينَةً ،لَّهفَإِما أَنْتُم قَوم تَصبِرون علَى ذَلِك وأَجركُم علَى ال
اللَّه نْدع لَكُم ذْرع وفَه قَالُوا ،ذَلِك: دعا أَسنَّا يطْ عا،أَمدةَ أَبعيالْب هذه علَا نَد اللَّها ،فَودا أَبهلُبلَا نَسو، 

  ].14496: 3/322 مسند أحمد[فَأَخَذَ علَينَا وشَرطَ ويعطينَا علَى ذَلِك الْجنَّةَ ،ا إِلَيه فَبايعنَاهفَقُمنَ :قَالَ
لَالَةالد هجو:  

ملسالْمينِ والد ةلَحصم اكرياً لِإِدعسو ،فعالَ الضح ةرطَلَبِ النُّص ازوج يثدالْح ائِدفَو نم فَإِن ،ين
 النَّبِي- r - م لُحكَّةَ لَا تَصم أَن هلَيع غَلَبكَةَ، ولُ مأَه تَنَكَّرشٍ، ويقُر نم سا أَي؛ لَمةوعناً لِلدضح

بادر في طَلَبِ النُّصرة من بطُونِ الْعربِ، وبعضِ نَواحي الْجزِيرة كَالطَّائِف ويثْرِب وغَيرِهما، 
مسند أحمد )[الْجنَّةُ من يؤْوِيني من ينْصرني حتَّى أُبلِّغَ رِسالَةَ ربي ولَه(:فَكَان يعرض علَيهِم يقُولُ

22/347 :14454[ةرالنُّص نم عالُفَ نَوالتَّح أَن لُومعمو.  
ابِعطُ الرالشَّر:  

 هنَائِب أَو امالْإِم لَّاهتَوي أَن الُفي التَّحطُ فشْتَري ،ظَمِ خَطَرِهلِع ذَلِكو، ةامالِحِ الْعصبِم هلُّقتَعو،  لِيلُهدو
 الُفُهتَح-r- ،غَطَفَان ةالَحصلَى مع همزعو ،ةبِييدي الْحشٍ فيقُر عم هلْحصو ،ينَةدالْم ودهي عم

امِ، ولَا يجوز لِأَفْراد ومنْعه الرسلَ من أَصحابِه بداءةَ الْمشْرِكين بِالْقتَالِ قَبلَ أَن يدعوهم إِلَى اْلِإسلَ
ومعصيةٌ مذْمومةٌ  ،فَإِنَّه افْتئَاتٌ علَى حقِّ الْإِمامِ ،الرعية أَن يتَجرأَ علَى ذَلِك علَى غرة من الْإِمامِ

من (:قَالَ- r-أَن رسولُ اللَّه  -رضي االله عنه –فَعن أَبِي هريرةَ  ، وقَد منَع الشَّارِع من ذَلِك،آثمةٌ
 نمي، ونأَطَاع يرِي فَقَدأَم أَطَاع نمو ،ى اللَّهصع ي فَقَدانصع نمو ،اللَّه أَطَاع ي فَقَدنأَطَاع

  ].9/61:7137 صحيح البخاري[ )عصى أَميرِي فقد عصاني
  :رطُ الْخَامسالشَّ

ةاديسو لْطَةس ابحأَص ونملسالْم كُوني أَن الُفالتَّح ةحطُ لِصشْتَري،  كُونالفٌ يتَح حصفَلَا ي
تَابِيرِ كغَي أَو تَابِيرٍ ككَاف لْطَةتَ ستَح يهف ونملسالَى ؛الْمتَع لِهلِقَو:عجي لَنلَى ﴿وع رِينلِلْكَاف لَ اللَّه

  ].141:النساء[﴾الْمؤْمنين سبِيلًا
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ا مهاحنَجو هِمالِحصم ةاسرلِح نَاصلَا م ا أَنَّهأْوربِ ورارِ الْحي دف ونملسالْم إِلَّا إِذَا كَان أَن ن
ملَه خِّص؛ رةرابٍ كَافزأَح عالَفُوا متَحالَى يتَع لِهلِقَو ،ي ذَلِكا ﴿: فم فَاتَّقُوا اللَّه

تُمتَطَع16:التغابن[﴾اس.[  
سادطُ السالشَّر:  

قَاتالْأَو نم قْتي ولَامِ فرِ الْإِسلِغَي كْمالْح كُوني بِأَن انَاتمض ةأَي طَاءإِع حصالَى، لَا يقَالَ تَع:﴿ نمو
 لَمونرالْكَاف مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمح44:المائدة[﴾ ي.[  

  ].50:المائدة[﴾أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْما لِقَومٍ يوقنُون﴿:وقَالَ تَعالَى
إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه ويرِيد الشَّيطَان أَن ﴿يرِيدون أَن يتَحاكَموا :وقَالَ تَعالَى

  ].60:النساء[﴾يضلَّهم ضلَالًا بعيدا
 نِ النَّبِيع ابِرج نعو-r - ى أَننَا أَفْتَرجِبتُع ودهي نيثَ مادأَح عمفَقَالَ إِنَّا نَس رمع أَتَاه ينح  نَكْتُب

أَمتَهوكُون أَنْتُم كَما تَهوكَت الْيهود والنَّصارى؟ لَقَد جِئْتُكُم بِها بيضاء نَقيةً ولَو : (بعضها؟ فَقَالَ
  ].15195: 3/387مسند أحمد [)كَان موسى حيا ما وسعه إِلَّا اتِّباعي

أَمتَحيرون في دينكُم حتَّى تَأْخُذُوا الْعلْم من غَيرِ كتَابِكُم : أَي )أَمتَهوكُون:(يقَالَ الْهروِي الِقَارِ
 كُمنَبِيو)أَنْتُم( : يدلِلتَّأْك)ى؟ارالنَّصو ودهالْي كَتوا تَهكَم(! ا: أَيرو اللَّه تَابذُوا كثُ نَبيح مرِهيكَتَح ء

 هِمانبهرو مارِهبأَح اءووا أَهعاتَّبو ،مورِهظُه)جِئْتُكُم لَقَد(  : ذُوفحمٍ مقَس ابوج)ابِه( أَي : لَّةبِالْم
: صفَةُ بيضاء، أَي:  )نَقيةً(" بِها"واضحةً، حالٌ من ضميرِ : أَي )بيضاء(الْحنيفية بِقَرِينَة الْكَلَامِ 

ةهالشُّبو كنِ الشِّرةٌ عةٌ خَالِيةٌ خَالِصيافةٌ صر263 -1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح [ظَاه.[  
عفَر :ةياسيالس الُفَاتافُ التَّحد167-الأحلاف والتكتلات الدولية[:أَه.[  

دها الْعقَلَاء دولاً وأَحزاباً من التَّحالُفَات السياسية نُذَكِّر بِأَهمها في البنُود ثَمةَ مقَاصد كَبِيرةٌ ينْشُ
ةيالآت:  

نَها وتَحقيق رِ بيإِن التَّحالُفَات تَمنح الدولَ والشُّعوب قَدراً من الطُّمأْنينَة والثِّقَة وتَخْفيف حدة التَّوتُّ .1
حالِفَة في زِيادة الْأَمنِ بِقَدرٍ زائِد مالَم تَنْفَصم عقْدتُها؛ الْأَمر الَّذي يؤَثِّر إِيجاباً أَمام الْأَطْراف الْمتَ

 ةيادصالْاقْت فَةخْتَلالْم اةيالْح الَاتجي مف يانديا الْمهانَشَاطرِهغَيو ةيالثَّقَافو ةياعمتالاجو.  
2. بيالْه نا ما لَها؛ لِمرٍ مبِقَد هِمالِحصاحاً لِمنَجو ،ينملسةً لِلْمرقِّقُ نُصتُح الُفَاتالتَّح إِن ةقُوو ة

 .عن أَنَّها تَفْتَح سبلاً رحبةً لِلدعوة ونَشْرِ الْإِسلَامِالسلْطَة في دفْعِ أَطْماعِ الْعدو الْمتُربصِ، فَضلاً 
3. كَارِمِ الْأَخْلَاقم اءيي إِحائِلِ فسعِ الْوأَنْج نم الُفَاتالتَّح إِن،  ينظْلُومالْم انَةل إِعبسو

ينومرحالْمو، قَ النَّبِيدصو-r -ُإِلَّا (:الْقَائِل لَامالْإِس هزِدي لَم ةيلاهي الْجف كَان لْفا حمأَيو
لَقَد شَهِدتُ في دارِ عبد االلهِ بنِ جدعان (:-r-وقَالَ، ]4/1960:2529صحيح مسلم [)شدةً
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 السنن الكبرى للبيهقي[ )لْإِسلَامِ لَأَجبتُولَو أُدعى بِه في ا ،حلْفًا ما أُحب أَن لِي بِه حمر النَّعمِ
6/367:12859.[ 

4. مأَه نم دقْصم عقُ متَتَّف ةياعمتالاجو ةيادصنِ الاقْتلاً عفَض ةياسيالس الُفَاتالتَّح إِن  دقَاصم
الْوِحو اعمتالاج وهو ،ةيلَامالْإِس ةةُالشَّرِيعالَى ،دلَا ﴿:قَالَ تَعا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمتَصاعو

  ].103:آل عمران[﴾تَفَرقُوا
  ].46: الأنفال[﴾ولَا تَنَازعوا فَتَفْشَلُوا وتَذْهب رِيحكُم واصبِروا إِن اللَّه مع الصابِرِين﴿:وقَالَ تَعالَى

  ].2:المائدة[ ﴾وتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ﴿:وقَالَ تَعالَى
وكُلَّما عظُم الاجتماع وكَان أَكْبر  ،ومعلُوم أَن الاجتماع هو الْبوابةُ الْكُبرى في نَجاحِ مقَاصد الْأَنَامِ

هملَاز رأَكْب كَانو احالنَّج.  
  .حكْم التَّحالُف السياسي بين الدولِ والْأَحزابِ الْمسلمة :الْمطْلَب الثَّاني
  :وفيه ثَلَاثَةُ فُروعٍ
  .نَماذج من التَّحالُف السياسي بين الدولِ الْإِسلَامية :الْفَرع الْأَولُ
  :]21 –الأحلاف والتكتلات الدولية المعاصرة [جامعةُ الدولِ الْعربِية :النَّموذَج الْأَولُ

 امأَتْ عةٌ أُنْشييمةٌ إِقْلنَظَّمم يه1945وزِيدلِ مأَج نم م ياسينِ الساوالتَّع نم، يادصالاقْتو، 
لَّةتَقسالْم ةبِيرلِ الْعوالد نيب يالثَّقَافلَةً ،وود ونشْرعاثْنَتَانِ و موا الْياؤُهضأَعو.  

ةيورِ الآتي الْأُمف ةعامالْج افدأَه مقَّقُ أَهتَتَحو:  
وذَلِك بِالْعملِ  ،تَحقيقاً لِلتَّعاونِ بينَها ،وتَنْسيقُ خُطَطها ،تَوثيقُ الصلَات بين الدولِ الْمشْتَرِكَة فيها .1

بِيرنِ الْعالْأَملَامِ ولَى السع افَظَةحلَى الْمع، اءضلِ الْأَعوقْلَالِ الدتانَةُ اسيصو.  
2. يّحالصو ةيالثَّقَافو ةياعمتالاجو ةيادصالاقْتو ةياسيي الشُّؤُونِ السنِ فاويقُ التَّعقتَحي  ،ةف النَّظَرو

ةامع فَةبِص بِيرعِ الْعتَمجالِحِ الْمصم، لَةوكُلِّ د ةاديامِ سرتاح اةاعرم عم. 

  :]6/358موسوعة السياسة [منَظَّمةُ الْمؤْتَمرِ الْإِسلَامي :نَّموذَج الثَّانيال
م خلَالَ أَولِ قمة عقَدها في الرباط 1969تَأَسستْ عام  ،وهي هيئَةٌ دائِمةٌ تُمثِّلُ الدولَ الْإِسلَاميةَ

ّيلَاملِ الْإِسوالد اءؤَسرى ،ةالْأَقْص جِدسالْم اقرإِح دعلٍ بعف ةدكَر ذَلِكو.  
ةيورِ الْآتي الْأُمف ةنَظَّمافُ الْمدأَه مقَّقُ أَهتَتَحو:  

1. اءضلِ الْأَعوّالد نينِ باوسِ التَّعأُس اءسإِر.  
 .لتِّجارِية بين الْبِلَاد الْإِسلَاميةتَنْميةُ التَّبادلَات الاقْتصادية وا .2

 .ادتَشْجِيع الْبحث الْعلْمي والتَّأْهيلِ التِّقني لِتَكْوِينِ الْكَوادرِ الَتي تَحتَاج إِلَيها تلْك الْبِلَ .3
 .عميق فَهمِ الْمؤْمنين لِلْقُرآنِ الْكَرِيمِتَعليم الْعربِية في الْأَقْطَارِ الْإِسلَامية قَاطبةً لِتَ .4
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 .الدفَاع عن قَضايا الْمسلمين في الْعالَمِ، وعلَى رأْسها قَضيةُ فلسطين والْقُدسِ .5

6. ني ماني تُعالَّت ةملسالْم اتّالْأَقَلِّيوبِ ونِ إِلَى الشُّعوالْع دي دالْفَقْرِ  مو ادهطالاضالظُّلْمِ و
ةاعجالْمو. 

 :]6/44موسوعة السياسة [مجلس التَّعاونِ لِدولِ الْخَليجِ الْعربِية :النَّموذَج الثَّالِثُ
  :أَهم أَهدافه في الْأُمورِ الآتية وتَتَمثَّلُ،م1981تَأَسستْ عام  ،وهو منَظَّمةٌ إِقْليميةٌ عربِيةٌ

  .حدتهاتَحقيقُ التَّنْسيق والتَّكَاملِ والتَّرابط بين الدولِ الْأَعضاء في جميعِ الْميادينِ وصولاً إِلَى وِ .1
 .الْقَائِمة بين شُعوبِها في مخْتَلَف الْمجالَات تَعميقُ وتَوثيقُ الروابِط والصلَات، وأَوجه التَّعاونِ .2

  .نَماذج من التَّحالُف السياسي بين الْأَحزابِ الْإِسلَامية :الْفَرع الثَّاني
الجماعات [تَحالُفُ جماعة الْإِخْوانِ الْمسلمين مع حزبِ الْعملِ والْأَحرارِ في مصر  :النَّموذَج الْأَولُ

  :]221-السياسية الإسلامية 
عارِ م تَحتَ ش1987لَقَد خَاض هذَا التَّحالُفُ الْإِسلَامي الانْتخَابات الْبرلَمانيةَ الْمصرِيةَ في عامِ 

  ."الْإِسلَام هو الْحلُّ"
في مجلسِ الشَّعبِ  )مقْعداً 56(وفَاز الْإِخْوان من خلَالِ هذَا التَّحالُف مع حزبيِ الْعملِ والْأَحرارِ بِـ 

 ةبس17.4بِن %ون ولْيلَى ملُوا عصحلِي بِينالنَّاخ اتوأَص ن163 ملِ  525أَلْفاً وأَص نتاً موص
نَائِباً  454من أَصلِ  ،وذَلِك لِأَولِ مرة في مصر ،نائِبا37ًوفَاز لِلْإِخْوانِ  ،سبعة ملَايين نَاخبٍ

  .برلَمانياً
متَقَدلَ وصي حمِ الَّذاكالْح يطَنبِ الْوزالْح دعةَ بيةَ الثَّانتَبرتَلَّ الْملِتَح بِذَلِك ةاعمالْج يبتلَى تَرع 
 ةبس69ن %اتوالْأَص نم،  ةبسلَى نانِ عولِ الْإِخْوصبِحةَ 37وتَبرالْم تَلَّتاح قَد داً تَكُونقْعالْأُولَى  م

ةضارعالْم فُوفي صف.  
ثُم تَطْبِيق الشَّرِيعة  ،وقَد قَام الْبرنَامج السياسي لِهذَا الْحلْف علَى إِصلَاحِ نظَامِ الْحكْمِ أَولاً

ةيلَاملَامِ،الْإِساجِ الْإِسنْهلَى مع ياسيالس لَاحالْإِص أَن يرِ أَيالتَّغْيلَاحِ ولِلْإِص ياسطُ الْأَسالشَّر وه.  
التَّحالُفُ بين الْحزبِ الْإِسلَامي وحزبِ حاميم، وحزبِ بِرجاسا الْإِسلَاميينِ في  :النَّموذَج الثَّاني

  :]102-الحركة الإسلامية في ماليزيا [مالِيزيا 
وتَحالَفَ في هذه الانْتخَابات ثَلَاثَةُ أَحزابٍ  ،م1990لانْتخَاباتُ الْعامةُ لِلْبِلَاد في عامِ فَقَد جرت ا
يه ةيلَاما:(إِساسجبِر بزحو ،يمامح بزحو ،يلَامالْإِس بزلَى  ،)الْحلَافُ عذَا الائْتأَطْلَقَ ه قَدو
 ماس هنَفْس"ةنِ الْأُمامكَةُ تَضرح"،  ةوِلَاي دقَاعيعِ ممزِ بِجالْفَو نم الِفُونتَحالْم كَّنتَمالِغِ " كلنتن"والْبو

كَما حصلَ أَيضاً علَى  ،يةُ من أَكْبرِ وِلَايات مالِيزياوتُعتَبر هذه الْوِلَا ،عددها تسعاً وثَلَاثين مقْعداً
 ةي وِلَايف دقَاعم ةشْرنِ  ،"ترنجانو"عتَيالْوِلَاي ةارِ إِلَى طَبِيعصالْانْتزِ وذَا الْفَوةُ هّيّمأَه جِعتَرو
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  .كْبر تَجمعٍ سكَّاني لِلْمسلمين في مالِيزياحيثُ إِنَّهما تُشَكِّلَانِ أَ ،الْمذْكُورتَينِ
ماكالْح ةيطَنالْو ةهبؤَلِّفَةً لِلْجةً مبرض دقَاعالْم هبِهِذ زالْفَوو ارصذَا الانْته كَان قَدوي الْبِلَادف ثُ  ،ةيح

ذي هف يلَامالُفَ الْإِسالتَّح إِنةالْوِلَاي هذي هةَ فامةَ الْعاسيالس رقَري يالَّذ وه الَةالْح النِّظَامِ  ،ه نلاً مدب
  .وذَلِك أَن التَّحالُفَ الْإِسلَامي قَد سيطَر علَى أَغْلَبِية مقَاعد الْوِلَاية ،الْحاكمِ

 ،من إِنْجازِ عدة مشَارِيع في مجالِ أَسلَمة الْحياة"كلنتن"الْإِسلَاميةُ في وِلَاية  وقَد تَمكَّنَت الْحكُومةُ
  :مثْلِ

  .إِلْغَاء التَّرخيصِ لِلْقمارِ .1
 .منْعِ بيعِ الْخُمورِ .2

3. ةكُومي الْحف فالتَّرذَخِ ورِ الْبظَاهلَى مع اءالْقَض. 

 .خْتلَاط والْعملِ اللَّيلي لِلْمرأَةمنْعِ الا .4
5. ملسالْم رشَاعم سي لَا تَمالَّت اتادالْعنِ ويي التَّدلَةً فكَام مقُوقَهح ينملسرِ الْمغَي طَاءإِع ين

منَهأَمو. 

  اسي بين الدولِ والْأَحزابِ الْمسلمةالْحكْم الشَّرعي لِلتَّحالُف السي :الْفَرع الثَّالِثُ
وهو ما تَدعو لَه نُصوص الْوحيِ من الْكتَابِ  ،الْأَصلُ في حقِّ الْمسلمين أَن يكُونُوا حزباً واحداً

نَّةالسو، ةوِيالنَّب ةرالْهِج دعب لَةوينِ تَكْوِينِ الدح نم امي دالَّذ عاقالْو وهو،  لَافَةالْخ قُوطتَّى سحو
ةيانثْمالْع.  

هِميند نع ينملسالْم فري صف الْكُفَّار دتَهاج ثُم، هِمبيِ رحو نع هِمثَنْيو، ذَلِك ملَ لَهصا حفَلَم، 
لَاتيولَامِ إِلَى دارِ الْإِسد كَانوا أَررثعبي وا أَنتَطَاعا ،اسلَالِهتاحا وارهمعتنِ اسكَّنُوا متَم ثُوا  ،ثُمفَلَو

كْرا الْفهأَثْنَاء، وا الثَّقَافَاترغَيالْ ،وو جنَاهوا الْمعضوةَورالْكَاف الاً  ،أَفْكَاررِج هِمأَنْفُس نوا عأَنَابو
مهرود ونؤَدنَائِنَا يأَب ناناً موأَعو.  

َ سؤَالُنا رِدعِ ياقذَا الْوه امأَما :وزأَح نيب أَو ةيلَاملِ الْإِسوالد نيب ياسيالس الُفالتَّح كْما حم عا مبِه
  ؟مراعاة الشُّروط الَّتي ذَكَرنَاها في الْمطْلَبِ الْأَولِ

ابوالْج: ةاسيي السف كَان إِن اجِبا ونَهيالُفَ بالتَّح إن، فَةخْتَلالْم اةيينِ الْحاديي كُلِّ مف ؛أَو  لِأَنَّه
  .ودفْعِ عدوانه ،رد أَطْماعِ الْكَافرِ الْوسيلَةُ الْمتَعينَةُ في

وما لَا يتم الْواجِب إِلَّا بِه فَهو  ،وتَحقيقُ هذَا متَعذِّر إِلَّا بِالتَّحالُف والاجتماعِ والتَّعاهد علَى الْحقِّ
اجِبالَى ،ونُوا إِ﴿  :قَالَ تَعآم ينا الَّذها أَيي ونحتُفْل لَّكُما لَعيركَث وا اللَّهاذْكُرتُوا وئَةً فَاثْبف يتُمذَا لَق
  ].45: الأنفال[﴾

  ].4:الصف[﴾إِن اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُون في سبِيله صفا كَأَنَّهم بنْيان مرصوص﴿:وقَالَ تَعالَى
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من الَّذين فَرقُوا دينَهم وكَانُوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم  ،تَكُونُوا من الْمشْرِكينولَا ﴿:وقَالَ تَعالَى
ون31،32: الروم[﴾فَرِح.[  

بِمكَّةَ عشْر سنين يتْبعr- -مكَثَ رسولُ اللَّه  :قَالَ - رضي االله عنهما –وعن جابِرِ بِنِ عبد االلهِ 
من يؤْوِيني من ينْصرني حتَّى أُبلِّغَ (:يقُولُ ،النَّاس في منَازِلِهِم بعكَاظ ومجنَّةَ وفي الْمواسمِ بِمنَى

  ].14496: 3/322 مسند أحمد[)رِسالَةَ ربي ولَه الْجنَّةُ
  :حكْم التَّحالُف السياسي بين الدولِ والْأَحزابِ الْمسلمة وغَيرِ الْمسلمة :الْمطْلَب الثَّالِثُ
  :وفيه ثَلَاثَةُ فُروعٍ
  نَماذج من التَّحالُف السياسي بين الدولِ الْمسلمة وغَيرِ الْمسلمة :الْفَرع الْأَولُ

  :انْضمام تُركْيا إِلَى الاتِّحاد الْأُوروبِي :النَّموذَج الْأَولُ 
يقَع جزء صغير منْها  ،تُعد دولَةً آسيوِيةً -من حيثُ الْموقعِ الْجغْرافي  -علَى الرغْمِ من أَن تُركْيا 

تَقَدّمتْ بِطَلَبٍ لِلانْضمامِ إِلَى عضوِيّة الاتِّحاد  م،1989إِلَّا أَنَّها في عامِ  ،ةداخلَ الْقَار )استَانْبولْ(
وبِي؛الْأُور دؤَيم نيب وبِيي الْأُورلَ النَّاداخاً دادلاً حدج يرثالُ يزي لَا يالَّذ رارِضٍ ،الْأَمعما  ،وم

دى إِلَى عّا أَدكْيولِ تُرصمِ ح -تَّى الْآنح- وبِيالْأُور ادالاتِّح ةوِيضلَى عع.  
وبِيالْأُور ادامِ إِلَى الاتِّحمالانْض نا مكْيتُر بكَاسمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية [:م

  ] 2010-26/1والقانونية 
بِهدف التَّمتُّعِ بِالْمزايا الْعديدة  ،نَحو الانْضمامِ إِلَى عضوِية الاتِّحاد الْأُوروبِي ،وبِقُوة ،تَسعى تُركْيا

اؤُهضا أَعبِه تَّعتَمي يالَّت، ةية الآتئِيسبِ الركَاسالْم يققتَح عم: 

ة مع الدولِ الْأُوروبِية خَاصةً غَير الْأَعضاء في منَظَّمة حلْف تَقْوِيةُ الْعلَاقَة السياسية التُركيّ  . أ
يالِ الْأَطْلَسشَم .  

اد تَنْميةُ الْعلَاقَات الاقْتصادية، ومضاعفَةُ الاستثْمارات الْأُوروبِية في إِطَارِ انْدماجِ الاقْتص  . ب
ف يكا الْالتُّريالتِّكْنُولُوج نم ةفَادتالاس عم ،وبِيالْأُور ادلِلْاتِّح ةمتَقَدالْم ةيادصالاقْت ةي الْقُو ةوبِيأُور

ةيكالتُّر اتنَاعالص الَاتجم ي كَافَّةف ،يثَةدالْح .  
منْتَجات التُّركية، من خلَالِ رفْعِ كُلِّ الْحواجِزِ الْجمركية، والْحد إِيجاد أَسواق أُوروبِية مفْتُوحة لِلْ . ج

ةيطَنالْو اتنَاعالص ةايمائِلِ حسو نم .  
يثُ أَدركَتْ ، ح-وضعِ الدّولَة الْمركَزِ -إِلَى - من وضعِ الدولَة الطَّرف - الْخُروج من تُركْيا  . د

  . تُركْيا قيمتَها، ومكَانَتَها الْإِقْليميةَ والدولِيةَ
ليميِّ رد الاعتبارِ في مواجهة مزاعمِ التَّهميشِ، ومجابهة تَحركَات إِضعاف الدورِ التُّركي الْإِقْ  . ه

 ،وبِيالْأُور هيطحي مف ةكْري فتْ فدسي تَجالَّتو)ةزيمالْم اكَةالشَّر( نا كُلٌّ مهرِضي تَعالَّت ،
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 ةوِيضع ةكْري ففا، وسالنِّما وانْيأَلْم)طستَولِ الْمأَج نم ادا)الاتِّحنْسا فَرهرِضي تَعالَّت ،.  
الْمعلَّقَة ذَات التَّأْثيرِ السلْبِى علَى الْعلَاقَات بين تُركْيا وبين الاتِّحاد إِنْهاء كَافَّة الْقَضايا   . و

وبِيلَا - الْأُورا الْخايالْقَض ،ةيصرةُ الْقُبيالْقَض ،ةيدالْكُر ةةُ الْأَقَلِّييةُ، قَضيينمةُ الْأَريالْقَضةُ ميف ع
  .-الْيونَانِ، قَضايا حقُوق الْإِنْسانِ

  :اتِّحاد الدولِ الْإِفْرِيقية الْمسلمة وغَيرِ الْمسلمة :النَّموذَج الثَّاني
وقَد حلَّ رسمياً محلَّ منَظَّمة الْوِحدة  ،الاتِّحاد الْأَفْرِيقي هو الْمنَظَّمةُ الْإِقْليميةُ الرئِيسةُفي أَفْرِيقْيا

 امع ةيم،2002الْأَفْرِيق وبِيالْأُور اداتِّحلِل هتلٌبِطَبِيعاثمموهو.  
     ،والْحكْمِ الصالِحِ ،منِحدّد الاتِّحاد الْأَفْرِيقي لِنَفْسه غَايات هامةًتَتَعلَّقُبِالتَّروِيجِ لِلسلَامِ والْأَ

يادصاجِ الاقْتمالانْدو.  
والْمجلسالاقْتصادي  ،والْبرلَمان الْأَفْرِيقي ،يضمأَعضاء الاتِّحاد الْأَفْرِيقي مجلس السلَامِ والْأَمنِ

يالثَّقَافو ياعمتالاجو، اتسؤَسمةً والِيةً ،مصتَخَصةً ميفَن انلِجو،  ةيلِ تَنْمةُ لِأَجيدداكَةُالْجالشَّر دتُعو
يالْأَفْرِيقادجِ الاتِّحامرب دا أَحأَفْرِيقْي.  

  :أَهدافُ الاتِّحاد الْأَفْرِيقي: فرع
وتَتَمثَّلُ في  ،ر شُمولِيةً من أَهداف منَظَّمة الْوِحدة الْأَفْرِيقيةَ السابِقَةَتُعد أَهدافُ الاتِّحاد الْأَفْرِيقي أَكْثَ

ةوبِ الْقَارشُعو ةيلِ الْأَفْرِيقوالد نينِ بامالتَّضو ةدالْوِح نم زِيدم يققلِ  ،تَحوالد ةاديس ةايمحو
والْإِسراعِ بِعملية التَّكَاملِ السياسي والاجتماعي والاقْتصادي  ،ء وسلَامة أَراضيها واستقْلَالِهاالْأَعضا

وشُعوبِها والدفَاعِ وتَعزِيزِ الْمواقف الْأَفْرِيقية الْمشْتَركَة حيالَ قَضايا ومصالِحِ الْقَارة  ،في أَفْرِيقْيا
 لِحقُوق وتَشْجِيعِ التَّعاونِ الدولِي مع إِيلَاء ميثَاق منَظَّمة الْأُممِ الْمتَّحدة والْإِعلَانِ الْعالَمي ،عنْها

بنَاسالْم اممتانِ الاهالْإِنْس، تالاسنِ والْأَملَامِ وزِيزِ الستَعئِ وادبزِيزِ الْمتَعو ،ةي الْقَارارِ فقْر
وحماية حقُوق الشُّعوبِ والْإِنْسانِ  ،والْمؤَسسات الديمقْراطية، والْمشَاركَة الشَّعبِية، وحسنِ الْحكْمِ

عوبِ والْإِنْسانِ وغَيرِها من أَجهِزة حقُوق الْإِنْسانِ وتَعزِيزِها وِفْقاً لِلْميثَاق الْإِفْرِيقي لِحقُوق الشُّ
يالْأَفْرِيق،  ادصي الاقْتا فبِه نُوطرِ الْموالد اءأَد نةَ مالْقَار كِّني تُمالَّت ةاللَّازِم وطعِ الشُّرضوو

ةّلِيوالد اتضفَاوالْمو يالَمالْع، و ياعمتالاجو يادصى الاقتتَوسلَى الْمع ةامتَدسالْم ةيزِيزِ التَّنْمتَع
يالثَّقَافو، التَّع نَشَاطَات ي كَافَّةنِ فاوالتَّع زِيزتَعو ،ةيالْإِفْرِيق اتيادصالاقْت نيلُ بالتَّكَام كَذَلِكنِ واو

ادصالْاقْت ةاعمالْج اتاسييقُ ستَنْسو ،ةيوبِ الْإِفْرِيقالشُّع يشَةعى متَوسفْعِ ملِر يانالْإِنْس ةالْقَائِم ةي
ورفْع تَنْمية الْقَارة بِتَشْجِيعِ الْبحث في الْمجالَات كَافَّةً  ،والْمستَقْبلية لِتَحقيق مقَاصد الاتِّحاد تَدرِيجِياً

ةيالتِّقَنلُومِ والَيِ الْعجي ما فميلَا سكَا،والشُّر علُ ممالْعلَى وع اءلِلْقَض لَاقَةذَوِي الْع ينلِيوالد ء
ةي الْقَارف ةديالج ةحزِيزِ الصتَعا وتُهكَافَحم نكمي ياضِ الَّترويكبيديا: الاتحاد الفريقي[ الْأَم: 
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  نَماذج من التَّحالُف السياسي بين الْأَحزابِ الْمسلمة وغَيرِ الْمسلمة :الْفَرع الثَّاني
الموسوعة [ :مع حزبِ الشَّعبِ في تُركْيا )الْإِسلَامي (حزبِ السلَامِ التَّحالُفُ بين  :النَّموذَج الْأَولُ

  ].175_1/174الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ["حزبِ السلَامة الْوطَني "م تَم تَأْسيس 1972فَفي عامِ 

الَّذي أُسس " وطَني حزبِ النِّظَامِ الْ" وكَان ذَلِك بعد عامينِ من حلِّ  ] 1/173والأحزاب المعاصرة 
وقَد دخَلَ لِانْتخَابِ  ،والَّذي لَم يستَمر سوى ستَّةَ عشْر شَهراً ،من هذَا الْحزب1971ِينَاير  26في 

ةيكالتُّر ةيانلَمرلَ 1973/ 14/10بِتَارِيخِ  ،الْبصحي أَن تَطَاعاس48على م و قْعانِ ملَمرلَ الْباخداً د
 عم الُفلِلتَّح زذَا الْفَوه لَهثُ أَهيبِ الشَّ"حزمِحاكالْح ورِيهمبِ الْجع " ةامعبولنت أجاديد(بِز (

ةكُوميلِ الْحلِتَشْك، ةهِمم اتارزعِ وبلَى سع الُفذَا التَّحخَلَالِ ه نلَ مصح قَدو ياتُ : هارزو
ةنَاعالصوِينِ، والتَّمو ،ةاعرالزو ،ارِكمالْجو ،ةارالتِّجلِ، ودالْعو ،ةيلاخالدو ،لَةوشَغَلَ  ،الد قَدو

 ،بعد تسعة أَشْهرٍ ونصففَ ،لَكن هذَا التَّحالُفَ لَم يدم طَوِيلاً ،منْصب نَائِبِ رئِيسِ الْوزراء) أربكان(
أَن يدخُلَ " حزب السلَامة الْوطَني " وبعد حلِّ هذَا التَّحالُف استَطَاع  ،قَدمت الْحكُومةُ استقَالَتَها

سلَيمان (بِزعامة " حزبِ الَعدالَة التُّركي"مع  ،م1/8/1977حكُومةً جديدةً ويتَحالَفَ بِتَارِيخِ 
  .وحصلَ علَى نَفْسِ عدد الْوزارات والْمقَاعد في الْحكُومة السابِقَة ،)ديميرِيل

وحزبِ جبهة التَّحرِيرِ الْوطَني " ةالْإِسلَامي"التَّحالُفُ بين حركَة مجتَمعِ السلْمِ  :النَّموذَج الثَّاني
  :الاشْتراكي، وحزبِ التَّجمعِ الْوطَني الديمقْراطي في الْجزائِرِ

 امع رايربف نم شَرسِ عادي السك2004ُفَف نيائِرِ بزي الْجف ياسيس الُفتَح إِنْشَاء م، تَم نلٍّ م
طَنرِيرِ الْوالتَّح ةهببِ جزحي، ولْطَانةَ سرأَبِي ج ةاديبِق ةيلَاملْمِ الْإِسعِ الستَمجم كَةرح ياكرالاشْت ي

بِق ياطقْريمالد يطَنعِ الْومبِ التَّجزحو ،مزِيزِ بِلْخَادالْع دبع ةاديذَا بِقأَطْلَقَ ه قَدى، ويحأَبِي ي ةادي
 مه اسلَى نَفْسالُفُ عالتَّح"يئَاسالر الُفافاً اتَّفَقَتْ "التَّحدأَهابِتَ وثَوئَ وادبلْفُ مذَا الْحه نمتَض قَدو ،

يققلَى تَحلِ عملَى الْعع الِفَةتَحالْم افالْأَطْر يعمجافدالْأَه هذه مأَها، وه:  
  .ورِالدفَاع عنِ الْقيمِ والْأَخْلَاق الْإِسلَامية والْحريات الْفَردية والْجماعات طبقاً لِلدستُ -
 .مِ التَّجربةتَرقيةُ الْعملِ الْمشْتَرك من أَجلِ تَعزِيزِ استقْرارِ الْبِلَاد، وتَراكُ -

 .حقُّ الشُّعوبِ في الْكفَاحِ ضد الاحتلَالِ لِتَقْرِيرِ مصيرِها -

- مينِ الْجانقَوتُورِ وسي إِطَارِ الدف ةياسيالس ةنَافَسةُ الْمايمحو ،ةياطمقْريةُ الدسارمالْمةورِيه. 

- دنِ الْوِحع فَاعالد ةددحالْم ا الثَلَاثَةهادعةُ بِأَبيطَنةُ الْوّوِيكَذَا الْهباً، وشَعضاً وأَر ،ةيطَنالْو ة
 .دستُوراً

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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- ينائِرِيزالْج نيب ةيطَنو ةالَحصإِلَى م يندى الْوِئَامِ الْمعسم ةيقلَى تَرلُ عمالْع. 

لَة قف الْجزائِرِ الثَّابِتَة دولِياً تجاه الْقَضية الْفلسطينية ونُصرتها، وكُلِّ الْقَضايا الْعاددعم موا -
 .الْأُخْرى في الْعالَمِ

جِ الْمغَارِبِي، مسارِ الانْدماتَعزِيز مكَانَة الْجزائِرِ في الساحة الدولِية ، والْعملُ علَى تَفْعيلِ  -
يعالسو 

ةيالْإِفْرِيق ةدالْوِحو ةيلَامالْإِس ةبِيرالْع ةدالْوِح يققلِ تَحأَج نم. 

 ، بِما يخْدم التَّنْميةَوطنيةتَعميقُ الْإِصلَاحات السياسية والاقْتصادية والاجتماعية في إِطَارِ الْقيمِ الْ -

 .الاقْتصاديةَ والتَّرقيةَ الاجتماعيةَ ، ويهيئُ لِلشَّبابِ فُرص الْعملِ

- ةبِيرالْع الِ اللُّغَةمعتيمِ اسمقَانُونِ تَع لَى تَطْبِيقلُ عم198-66: مجلة البيان.[الْع.[ 

عالثَّالِثُ الْفَر: ةملرِ الُمسغَيو ةملسابِ الْمزالْأَحلِ ووالد نيب ياسيالس الُفلِلتَّح يعالشَّر كْمالْح:  
ياسيالس الُفالتَّح كْمح:  

لِلْإِس ينخَالِفالْم عم ياسيالس الُفكْمِ التَّحي حف اءنِ ،لَامِاخْتَلَف الْفُقَهلَيلَى قَوع:  
والشَّيخُ أَبو نَصرٍ  ،وإِلَيه ذَهب الشَّيخُ محمد قُطْب ،أَفَادأَن التَّحالُفَ السياسي حرام:الْقَولُ الْأَولُ 

 امااللهِ الْإِم دبع نب دمحوشبهات ، تنوير الظلمات بكشف مفاسد 465 –واقعنا المعاصر [م
  ].132 –الانتخابات 
وإِلَيه ذَهب الشَّيخُ  ،أَفَاد أَن التَّحالُفَ إِذَا روعيتْ فيه الشُّروطُ الَّتي ذَكَرنَا آنفاً جائِز :والْقَولُ الثَّاني

اوِيضفُ الْقَروسي، انطَفَى الطَّحصخُ مالشَّيو، أَح دمحخُ مالشَّيوداشالر دم، انبالْغَض يرنخُ مالشَّيو، 
،التعددية السياسية في الدولة 4/277أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي[والشَّيخُ صلَاح الصاوِي

 -،التحالف السياسي في الإسلام 33-،الفكر الحركي بين الأصالة والانحراف142-الإسلامية
  ].75 -،أين الخلل؟ 13

  :قَولٍ أَدلَّةٌ إِلَيك بيانَها ولِكُلِّ
  :أَدلَّةُ الْقَولِ الْأَولِ

  :استَدلَّ الْمانعون بالْقُرآنِ والسنَّة والْمعقُولِ
  :من الْقُرآنِ الْكَرِيمِ :أَولاً

د والنَّصارى أَولِياء بعضهم أَولِياء بعضٍ يا أَيّها الَّذين آمنُواْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيهو﴿:قَالَ االلهُ تَعالَى .1
ينالظَّالِم مي الْقَودهلاَ ي اللّه ّإِن منْهم فَإِنَّه نكُمّم ملَّهتَون يمو،  ضرّي قُلُوبِهِم مف ينى الَّذفَتَر

ائِرنَا ديبنَخْشَى أَن تُص قُولُوني يهِمف ونارِعسي هندع نّرٍ مأَم بِالْفَتْحِ أَو يأْتأَن ي ى اللّهسةٌ فَع
ينمنَاد هِمي أَنْفُسواْ فّرا أَسلَى مواْ عبِحص51،52:المائدة[﴾فَي.[  



 التَّحالُفَاتُ السياسيةُ في الْإِسلَامِ

173 

لَالَةالد هجو:  
والْولَاء هو المحبةُ  ،عن غَيرِهم أَفَادت الْآيةُ حرمةَ ولَاء الْمؤْمنين لِلْيهود والنَّصارى فَضلاً 

لِأَنَّها باعثُه  ،ومعلوم أَن التَّحالُفَ بين الْمسلمين والْكَافرِين لَا يخْرج عن معنَى النُّصرة ،والنُّصرةُ
رالْأَكْب، لَاس دفَاسفْعِ الْمدعِ ونَافلْبِ الْمج نم هالِحصم يققي تَحلَّ فتَقسي رٍ أَنصكُلُّ م رقَد تَغْنَى إِذْ لَو

الْآخَرِين عم الُفنِ التَّحع.  
م رِ كَانلِلْكَاف لَاءرِ الْووص نةٌ مورالُفَ صالتَّح فْتَ أَنرفَإِذَا عةالْآي نُوعاً بِنَصم.  

فيهِما إِثْم كَبِير ومنَافع لِلنَّاسِ وإِثْمهما أَكْبر  يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ﴿:قَالَ االلهُ تَعالَى 02
  ].219:البقرة[ ﴾من نَّفْعهِما
لَالَةالد هجو: 

فَإِن كَان الْمآلُ محموداً فَوسيلَتُه كَذَلِك ما لَم يرِد في منْعها نَص أَو  ،ومآلَاتهاأَن الْأُمور بِمقَاصدها 
كَذَلِك يلَتُهسوماً فَوذْمآلُ مالْم كَذَا إِذَا كَانو اعما  ،إِجمآلُهم ا كَانلَم رسيالْمو رالْخَم ى أَنأَلَا تَر

رِيمِ ،داًفَاسا إِلَى التَّحمهكْمى حالَى ،انْتَهفَقَالَ تَع:﴿ رسيالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآم ينا الَّذها أَيي
ونحتُفْل لَّكُملَع وهبتَنطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سرِج لَامالْأَزو ابالْأَنْص90:المائدة[﴾و.[  

لَى الْمنَافعِ استَقْرأْنَا التَّحالُفَات الْمعاصرةَ بين الْمسلمين والْكُفَّارِ لَوجدنَا أَن الْمفْسدةَ طَاغيةٌ عولَوِ 
 .فَكَان ممنُوعاً بِنَص الْآية ،بِقَدرٍ ظَاهرٍ

م نتْ عدقَع يلَةسو أَي أَن فْ إِلَى ذَلِكلَةٌأَضاطب ا فَهِيهودذَا الْقَبِيلِ ،قْصه نالُفُ مالتَّحو. 

  :من السنَّة :ثَانياً
1.  يلجااللهِ الْب دبنِ عرِيرِ بج نولَ االلهِ  -رضي االله عنهما –عسر أَن-r -َقَال:)عم أَقَام نم 

  ].17528: 9/12السنن الكبرى للبيهقي [)الْمشْرِكين فَقَد برِئَتْ منْه الذِّمةُ 
2.  اللَّه دبنِ عرِيرِ بج نعقَالَ-رضي االله عنهما –و:  ولُ اللَّهسثَ رعب-r- ٍمةً إِلَى خَثْعرِيس، 

ودجبِالس منْهم نَاس متَصالْقَتْلَ ،فَاع يهِمف عرقَالَ ،فَأَس:  النَّبِي لَغَ ذَلِكفَب-r -  فصبِن ملَه رفَأَم
 ؟لِم :يا رسولَ اللَّه :قَالُوا )أَنَا برِيء من كُلِّ مسلمٍ يقيم بين أَظْهرِ الْمشْرِكين(:وقَالَ ،الْعقْلِ

 ].2645: 2/52سنن أبي داود [)لَا تَراءى نَاراهما:(قَالَ

 فَإِنَّه ،وسكَن معه ،من جامع الْمشْرِكr -:)-رسولُ اللَّهقَالَ  - t–وعن سمرةَ بنِ جنْدبٍ .3
ثْلُه2787: 2/101سنن أبي داود [)م.[  

4.  نِ النَّبِيع هدج نع أَبِيه نيمِ عكنِ الْحزِ بهب نعو-r -َقَال أَنَّه): لُ اللَّهقْبلَا ي–U - نم  شْرِكم
  ].20049: 5/4مسند أحمد [)أَو يفَارِقَ الْمشْرِكين إِلَى الْمسلمين ،أَسلَم عملًابعد ما 
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لَالَةالد هجو:  
يثادالْأَح ائِدفَو نم:هلمعو هتيرِ بِنالْكَاف نم اءريقُ الْبقتَح،  ناطوم نؤْمالْم رجهي أَن اءرالْب نمو

ذَلِك هلَيع ذَّرتَعي ا لَمم مهالِسجمانِ ،الْكُفَّارِ وفُ الْإِيمعأَض ذَلِكو بِقَلْبِه رنْكي ذُّرِ أَنالتَّع نْدع هبسفَح.  
فَكَان ممنُوعاً بِظَاهرِ  ،من أَعظَمِ أَسبابِ الاخْتلَاط، والْمجامعةومعلُوم أَن التَّحالُفَ مع الْكُفَّارِ 

يثادالْأَح.  
هلَيع ضتَرعي:  

 ،كينأَن هذه الْأَحاديثَ مصروفَةٌ إِلَى حالِ عدمِ مراعاة الضوابِط والشُّروط في الاستعانَة بِالْمشْرِ
فَكَان الْحقُّ  ،-سيأَتي إِن شَاء االلهُ - والاستعانَة كَما  ،لَّا فَثَمةَ أَحاديثُ كَثيرةٌ أَفَادتْ جواز التَّحالُفوإِ

ويقْدرون  ،كَوجه من وجوه الاستعانَة إِذَا كَان الْمؤْمنُون في غُنْية ،لَا يجوز التَّحالُفُ :أَن يقَالَ
 هِمالِحصاحِ منَجو ائِجِهِموح اءلَى قَضع مهادربِانْف.  

 قبلَ-r-خَرج رسولُ االلهِ  :أَنَّها قَالَتْ- r-زوجِ النَّبِي -رضي االله عنها - وعن عائِشَةَ .5
فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ  ،فَلَما كَان بِحرة الْوبرة أَدركَه رجلٌ قَد كَان يذْكَر منْه جرأَةٌ ونَجدةٌ ،بدرٍ
-r -هأَور ينولِ االلهِ  ،حسقَالَ لِر كَهرا أَدفَلَم-r -: كجِئْتُ لِأَتَّبِع، كعم يبأُصو، ر ولُ قَالَ لَهس

ثُم مضى  :قَالَتْ،)فَلَن أَستَعين بِمشْرِك ،فَارجِع( :قَالَ ،لَا :قَالَ) ؟تُؤْمن بِااللهِ ورسولِهr -: )-االلهِ 
كَما قَالَ أَولَ - r-فَقَالَ لَه النَّبِي  ،فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ مرة ،حتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجرة أَدركَه الرجلُ

ةرقَالَ ،م: )جِعفَار، شْرِكبِم ينتَعأَس قَالَ ،)فَلَن: اءديبِالْب كَهرفَأَد عجر لَ  ،ثُما قَالَ أَوكَم فَقَالَ لَه
ةرم: )ولِهسربِااللهِ و ن؟تُؤْم (َقَال: مولُ االلهِ  ،نَعسر فَقَالَ لَه-r -: )ْقصحيح مسلم [ )فَانْطَل

3/1449 :1817.[  
لَالَةالد هجو: 

ينملسالْم عتَالَ الْكُفَّارِ مق أَن،  هِمفَاظتالَ احائِزٍ –أَيِ الْكُفَّارِ - حج رغَي لَةوكَد ياسيالس هِمانبِكَي، 
 النَّبِي مهأَقَر ينالَّذ أَنو-r -ْي الاداًفكَانُوا أَفْر هعم ادلَّةُ  ،جِهتَقسةُ الْمياسيالس مانَاتُهكَي ملَه كُني لَمو

ينملسالْم ةايتَ رتَالَ تَحالْق ونفُضري هِمبِأَنْفُس زِينزتَعكَانُوا م نُقَاع فَقَدقَي ودهي لَافبِخ،  النَّبِي مهدفَر
-r -ِوذَا النَّحلَى هع بِهِم نتَعسي لَمو، ةاجالْح نْدإِلَّا ع ينشْرِكانَةُ بِالْمعتالاس وزجلَا ي ا أَنَّهكَم، 

،الشخصية الإسلامية 10/24المبسوط[والشُّعورِ فيهِم بِالْأَمنِ، وأَن يقَاتلُوا تَحتَ لِواء الْمسلمينِ
 ].67-،التحالفات السياسية في الإسلام 2/213

هلَيع ضتَرعي:  
النَّبِي نْعم أَن-r -َل ةاجمِ الْحدوفٌ إِلَي عرصم ولِهِمقَب نممه، هِمائِلغَو ننِ ممِ الْأَمدعلَّةُ  ،والْق سلَيو

  :والْكَثْرةُ، والَّذي يؤَكِّد هذَا أَمرانِ
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  .واستعانَتُه الْمباشرةُ لِبعضِ الْمشْرِكين أَحياناً أُخْرى - أَحياناً–تَحالُفُه  :أَحدهما
الَّذين ينْقُضون عهد ﴿:قَالَ تَعالَى ،فَقَد دأَبوا علَى نَقْضِ الْمواثيق ،هود ومكْرهمغَدر الْي :والثَّاني

وقال ، ]27:البقرة[﴾اللَّه من بعد ميثَاقه ويقْطَعون ما أَمر اللَّه بِه أَن يوصلَ ويفْسدون في الْأَرضِ
لَا يرقُبون في مؤْمنٍ ﴿:وقَالَ تَعالَى، ]100: البقرة[﴾أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نَبذَه فَرِيقٌ منْهم﴿:تعالى

ة ويؤَكِّد هذَا ما صار إِلَيه جميع طَوائِفهِم في الْمدينَة وحولِها من الْخيانَ ،]10:التوبة[﴾إِلا ولَا ذمةً
  .والْغَدرِ

  :أَدلَّةُ الْقَولِ الثَّاني
نَّةبِالس ونجِيزلَّ الْمتَداس:  

1. فونِ عنِ بمحالر دبع نقَالَ - رضي االله عنه -ع: ولُ اللَّهسقَالَ ر-r-:)عتُ مشَهِد 

أَنْكُثَه أَن با أُحفَم بِينطَيلْفَ الْمي حتوممع- اأَوهوةً نَحممِ  -كَلالنَّع رملِي ح إِنالسنن الكبرى [)و
  ].12856: 6/366للبيهقي 

  لْفًا لِقُريشٍ إِلَّا حلفَما شَهِدتُ حr-: )-قَالَ رسولُ اللَّه :قَالَ -رضي االله عنه -وعن أَبِي هريرةَ
بِينطَيال ،الْم رملِي ح أَن با أُحمو تُهأَنِّي كُنْتُ نَقَضمِ وقَالَ) نَّع: ماشه ونبطَيالْمةُ ،ويأُمو، 

 ].12858: 6/366السنن الكبرى للبيهقي ["ومخْزوم ،وزهرةُ

يقهيقَالَ الْب: "النَّبِي ولِ، فَإِنلْفَ الْفُضح ادأَر رِ أَنَّهيلِ السأَه ضعب معزو-r- َلْفح رِكدي لَم
بِينطَي6/366السنن الكبرى للبيهقي ["الْم.[ 

الْح اهوا ركَم انعدنِ جب اللَّه دبارِ عي دف كَانولِ، ولْفُ الْفُضح لْفذَا الْحبِه ادرالْم نلَكو نع يديم
ع اللَّه دبع ننَةَ عيينِ عب انفْيكْرٍسأَبِي ب نَينِ ابمحالر دبعو دمحم قَالَ  :قَالَا - رضي االله عنهما -ن

ولُ اللَّهسر-r -: )ُتبلَامِ لَأَجي الْإِسف يتُ بِهعد لْفًا لَوح انعدنِ جب اللَّه دبارِ عي دتُ فشَهِد لَقَد، 
: 6/596السنن الكبرى للبيهقي)[على أهلها وألا يعد ظَالِم مظْلُوماتَحالَفُوا أَن يردوا الْفُضولَ 

13080.[  
وكَان بعد حربِ الْفُجارِ  ،وكَان حلْفُ الْفُضولِ قَبلَ الْمبعث بِعشْرِين سنَةً في شَهرِ ذي الْقَعدة :قَالُوا

  .بِأَربعة أَشْهرٍ
 لِأَن ذَلِكنةوالس هذه نم انبي شَعف ارِ كَانالْفُج،  فَهأَشْرو بِه عمس لْفح مولِ أَكْرلْفُ الْفُضح كَانو
وكَان أَولَ من تَكَلَّم بِه ودعا إِلَيه الزبير بن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلًا من زبيد  ،في الْعربِ

فَاستَعدى علَيه الزبيدي الْأَحلَافَ  ،دم مكَّةَ بِبِضاعة فَاشْتَراها منْه الْعاص بن وائِلٍ فَحبس عنْه حقَّهقَ
وائِلٍ  عاصِ بنِعبد الدارِ ومخْزوما وجمحاً وسهما وعدي بن كَعبِ فَأَبوا أَن يعينُوا علَى الْ

وهربزو -  وهرسِ  -أَيِ انْتَهطُلُوعِ الشَّم نْدسٍ عيلَى أَبِي قُبفَى عأَو الشَّر يديبأَى الزا رفَلَم - 
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 ةبلَ الْكَعوح هِمتيي أَنْدشٌ فيقُرو- هتولَى صى بِأَعفَنَاد:  
 تُهاعظْلُومٍ بِضرٍ لِمها آلَ فالنَّفَرِ ................يارِ وكَّةَ نَائِي الدطْنِ مبِب  

تَهرمقْضِ عي لَم ثرِمٍ أَشْعحمرِ..............وجالْحرِ وجالْح نيبالِ وجا لَلري  
تُهامما ثثت كَر نلِم امرالْح بِ الْفَاجِرِ.................إِنلِثَو امرلَا حرِ والْغُد  
ما لِهذَا متْرك فَاجتَمعتْ هاشم وزهرةُ وتَيم بن مرةَ في  :فَقَام في ذَلِك الزبير بن عبد الْمطَّلبِ وقَالَ

شَهرٍ حرامٍ فَتَعاقَدوا دارِ عبد اللَّه بنِ جدعان فَصنَع لَهم طَعاما وتَحالَفُوا في ذي الْقَعدة في 
 ،بلَّ بحر صوفة وتَعاهدوا بِاللَّه لَيكُونُن يدا واحدةً مع الْمظْلُومِ علَى الظَّالِمِ حتَّى يؤَدي إِلَيه حقُّه ما

  .وعلَى التَّأَسي في الْمعاشِ .وما رسىثبير وحراء مكنهما
  .وقَالُوا لَقَد دخَلَ هؤُلَاء في فَضلٍ من الْأَمرِ ،لِك الْحلْفَ حلْفَ الْفُضولِفَسمتْ قُريشٌ ذَ

ها إِلَيوهفَعفَد يديبةَ الزلْعس نْهوا معائِلٍ فَانْتَزنِ واصِ با إِلَى الْعشَوم ثُم.  
  :لِكوقَالَ الزبير بن عبد الْمطَّلبِ في ذَ

 هِملَيلْفًا عح ندقلَفْتُ لَنَعارِ............... حلَ دا أَهيعمكُنَّا ج إِنو  
  يعزبه الْغَرِيب لِذي الْجِوارِ.............. نُسميه الْفُضولَ إِذَا عقدنا 

  أُباةُ الضيمِ نَمنَع كُلَّ عارِ............. .ويعلَم من حوالِي الْبيت أَنَّا 
  :وقَالَ الزبير أَيضا

  أَلَّا يقيم ببطْنِ مكَّةَ ظَالِم ..............إِن الْفُضولَ تَعاقَدوا وتَحالَفُوا 
  فَالْجار والْمعتَر فيهِم سالِم ...............أَمر علَيه تَعاقَدوا وتَواثَقُوا 

  ].356-355/ 2البداية والنهاية [
لَالَةالد هجو:  

النَّبِي أَن-r -اهدعب هلَيأَثْنَى ع إِلَّا أَنَّه ،هثَتلَ بِعلْفَ قَبذَا الْحه شَهِد قَد لَى  ،كَانلَالَةٌ عد ي ذَلِكفو
التَّح ةيجحينخَالِفالْمو ةملسالْم ةاعمالْج نيب الُف، يدقْصضٍ مكْمٍ ظَالِمٍ ؛لِغَرح قَاطكَإِس،  هتمقَاوم أَو

ةياسيلِ السبلَامِ ،بِالسالْإِس دقَاصمالُفُ والتَّح جِمنْسي لَى أَنع ياسيس فقوم يددتَج أَو، لَى ولَّ علَا أَد
والْولِيد بنِ عتْبةَ بنِ أَبِي   - رضي االله عنهما -ذَلِك مما حصلَ بين الْحسينِ بنِ علي بنِ أَبِي طَالِبٍ 

انفْياقَ ،سحإِس نقَالَ اب: "نِ الهاد اللِّيةَ بامنِ أُسب اللَّه دبع نب زِيدي يثَندحو يماهرإِب نب دمحم أَن يث
ب لِيدالْو نيبنِ أَبِي طَالِبٍ وب يلنِ عنِ بيسالْح نيب كَان أَنَّه ثَهدح يمالتَّي ارِثنِ الْحنِ أَبِي بةَ بتْبنِ ع

 انفْيس- ينَةدالْم يرأَم ئِذموي لِيدالْوو، هرأَم انفْيأَبِي س نةُ باوِيعم هما عهلَيع.  
فَقَالَ لَه  ،انهمنَازعةٌ في مالٍ كَان بينَهما بِذي الْمروة فَكَان الْولِيد تَحاملَ علَى الْحسينِ في حقِّه لِسلْطَ

نيسالْح: ولِ اللَّهسر جِدسي مف نلَأَقُوم ي ثُمفيس لَآخُذَن قِّي أَوح نفَنِّي ملَتُنْص فُ بِاللَّهلأَح-r - ثُم
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  .لأدعون بِحلْف الْفُضولِ
لَه الْحسين ما قَالَ وأَنَا وهو عنْد الْولِيد حين قَالَ  -رضي االله عنهما - فَقَالَ عبد اللَّه بن الزبيرِ: قَالَ

وتَ جنَم أَو قِّهح نفَ منْصتَّى يح هعم نلَأَقُوم ي ثُمفيس لَآخُذُن ا بِهعد لَئِن فَ بِاللَّهلاأَحيعم.  
وبلَغَتْ عبد الرحمنِ بن عثْمان ، ذَلِك وبلَغَت الْمسور بن مخْرمةَ بنِ نَوفَلٍ الزهرِي فَقَالَ مثْلَ: قَالَ

ثْلَ ذَلِكفَقَالَ م يمالتَّي اللَّه ديبنِ عتَّى ، بح قِّهح نم نيسفَ الْحةَ أَنْصتْبع نب لِيدالْو لَغَ ذَلِكا بفَلَم
يض358/ 2البداية والنهاية [ "ر.[  

2. الُفُ النَّبِيتَح-r- ودهالْي عم:  
 النَّبِي ّرِ أَنيي كُتُبِ السف درو- r-  نُودي بف اءا جممو ،ينَةدي الْمف ودهى الْيقُر عالَفَ متَح

علَى الْبِر الصلْحِ أَن لَه دينَه ولَهم دينُهم، وأَن علَى جميعهِم نُصرةَ الْمظْلُومِ، والنُّصح والنَّصيحةَ 
ا جم نَص اكهالْإِثْمِ، و وندي ذَلِكف اء    :  

"يننؤْمالْم عم قُونتَّفي ودهالْي إِن، يننؤْمالْم عةٌ مأُم فوي عنب ودهي إِنو،  ينملسوِلِلْم مينُهد ودهلِلْي
وقلَا ي فَإِنَّه مأَثو ظَلَم نإِلاَّ م مهأَنْفُسو مالِيهومو مينُهارِ دّي النَّجنب ودهلِي إِنو هتيلَ بأَهو هإِلاَّ نَفْس ع

فوي عنب ودها لِيثْلَ مم ي الشَّطْنَةنبسِ وي الْأَونبشْمٍ وي جنبو ةداعي سنبو ارِثي حنبو،  إِنو
لَى الْيع أَنو هِمكَأَنْفُس ودهبِطَانَةَ يمنَفَقَتُه وده، منَفَقَتُه ينملسلَى الْمعو،  نلَى مع رالنَّص منَهيب أَنو

  .وإِنَّه لَم يأْثَمِ امرؤٌ بِحليفه ،وأَنّ بينَهم النُّصح والنَّصيحةَ علَى الْبِر دون الْإِثْمِ ،حارب هذه الصحيفَةَ
  إِنمِولَا آثو ارضرِ مكَالنَّفْسِ غَي ارالْج أَنظْلُومِ ولِلْم رالنَّص،  هذلِ هأَه نينِ اتَّقَى بااللهِ لِم رنَص أَنو

رأَبو يفَةحالص، ثْرِبي مهد نلَى مع رالنَّص منَهيب أَنو، لْحٍ فَإِنَّهوا إِلَى صعإِذَا دإِذَا وو ونالِحصي م
يننؤْملَى الْمع ملَه فَإِنَّه ثْلَ ذَلِكوا إِلَى معد،  نم منُهصلَى كُلِّ أُنَاسٍ حينِ عي الدف بارح نإِلاَّ م

ملَهبي قالَّذ بِهِمانج، إِثْم أَو تَابِ ظُلْمذَا الْكه ونولُ دحلَا ي إِنَّهاتَّقَى ،وو رب نلِم ارااللهَ ج إِنالبداية ["و
  ].503-1، سيرة ابن هشام275-3والنهاية

لَالَةالد هجو:  
نِ النَّبِيع ردا صنَّةَ كُلُّ مالس أَن-r - ٍتَقْرِير لٍ أَوعف لٍ أَوقَو نا ،مةٌ كُلُّهجح يهالُفَ  ،والتَّح إِنو

 هلعف نم-r -هلَيااللهُ ع ها أَقَرلَم تُهيجلَا حلَورٍ ،ودى بري أَسلَ فصا ح؛كَم النَّبِي لِأَنو-r -  قَري لَم
  .علَى خَطَأٍ قَطُّ

3. الُفُ النَّبِيتَح-r- َةرمي ضنب عم:  
وهم بنُو غفَارٍ وبنُو نُعيلَةَ بني ملَيلِ بنِ ضمرةَ، وكَانَتْ نُسخَةُ  ،نَةَ ثُم من بني لَيثوهم بطْن من كنَا"

 لِبني الْموادعة فيما ذَكَر غَير ابنِ إسحاقَ بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ هذَا كتَاب من محمد رسولِ االلهِ
موضارِبحي إلّا أَن مهامر نلَى مع رالنّص ملَه أَنو ،هِمأَنْفُسو الِهِمولَى أَمع نُونآم مةَ فَإِنّهينِ ري دا ف
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ةُ االلهِ ومذ بِذَلِك هِملَيع وهابأَج رِهلِنَص ماهعإذَا د النّبِي إِنوفَةً وص رحلّ با بااللهِ م ملَهو ،ولِهسةُ رمذ
  ].52-51/ 5الروض الأنف ["النّصر علَى من بر منْهم واتّقَى

لَالَةالد هجو:  
لَهعف إِن-r -  ا لَمم رِينالْكَافو يننؤْمالْم نيب الُفازِ التَّحولَى جع لَالَةالد رةَ ظَاهرمي ضنب عم

  .يخَالِفْ نَصاً أَو إِجماعاً
لَما نَزلَ  - r-لَم أَعلَم مخَالِفاً من أَهلِ الْعلْمِ بِالسيرِ أَن رسولَ االلهِ :قَالَ الشَّافعي"  :قَالَ ابن تَيميةَ

  .الشَّافعي الْمدينَةَ وادع يهود كَافَّةً علَى غَيرِ جِزية وهو كَما قَالَ
     مهو ودهالْي نم نَافا ثَلَاثَةُ أَصلَهوا حيمف ينَةَ كَاندالْم أَن ذَلِكنُقَاع :ونُو قَييرِ ،بنُو النَّضبو، 

ظَةينُو قُربجِ ،ورالْخَز لَفَاءح يرالنَّضنُقَاع ونُو قَيب كَانظَةُ  ،ويكَانَتْ قُرسِوالْأَو لَفَاءح،  ما قَدفَلَم
النَّبِي-r-  لَفَاءح نم ينشْرِكالْم نم ينَةدلَ الْموح كَان نلِمو ملَه ارِهإِقْر عم مهعادوو منَهاده

هلَيي كَانُوا عالَّذ مهدهعو هِملْفلَى حارِ عالْأَنْص، بارإِذَا ح ينُوهعي لَى أَنع ودهالْي داهع تَّى أَنَّهح،  ثُم
  ].62 –الصارم المسلول على شاتم الرسول "[ثُم قُريظَةُ ،ثُم النَّضير ،نَقَض الْعهد بنُو قَينُقَاع

4. الُفُ النَّبِيتَح-r- َةاعخُز عم:  
عام الْحديبِية يرِيد زِيارةَ - r-خَرج رسولُ االلهِ :قَالَا ،ومروان بنِ الْحكَمِ ،رمةَعنِ الْمسورِ بنِ مخْ

تيتَالًا ،الْبق رِيدلَا ي... ، دمحم قْدي عخُلَ فدي أَن بأَح نم أَنَّه تَابوا الْككَتَب ينح هِمطي شَرف كَانو
دهعويهخَلَ فد ه، يهخَلَ فد مهدهعشٍ ويقُر قْدي عخُلَ فدي أَن بأَح نمةُ فَقَالُوا ،واعتْ خُزاثَبفَتَو: 

مسند [نَحن في عقْد قُريشٍ وعهدهم :فَقَالُوا ،وتَواثَبتْ بنُو بكْرٍ ،وعهدهr - -نَحن مع عقْد رسولِ االلهِ
  ].18930: 4/323أحمد 

لَالَةالد هجو:  
 هيثَاقم نُودلَالِ بخ نلْحِ مذَا الصي هف ياسيالس الُفةُ التَّحيعشَررتَظْه ، لَّةى الْأَدأَقْو نم يهو

هتيوعشْرلَىمع ،لُهقَو ذَلِك نم: "ي أَن بأَح نم أَنَّهو يهخَلَ فد هدهعو دمحم قْدي عخُلَ فثُ " ديح
كُلَّ تُعادي  وفي الْمقَابِلِ، وكَانَتْ تَحملُ كُلَّ مودة وتَعاُوٍن لَهr - -دخَلَتْ خُزاعةُحليفَةً لِرسولِ االلهِ

لَا يخْفُون شَيئاً علَيهِكَان  ،مسلمها ومشْرِكُها - r-االلهِوكَانَتْ خُزاعةُ عيبةَ رسولِ ، عداء لِقُريشٍ 
  .بِمكَّةَ

والُفُ النَّبِيلُّ تَحدي-r - ةيعلَىشَرةً علَالَةً قَوِيتَالِ دالْق وند وا هيمف انَةُ بِهِمعتالاسةَ واعخُز عم
، إِذَا اقْتَضت الْمصلَحةُ ذَلِك دون التَّخَلِّي عن جزء منْهذَا الدينِ، مخَالِفينالتَّحالُف السياسي مع الْ

فَالنَّبِي-r - داحو طشَر ونةَ داعلْفَ خُزلُ حقْبي ، يلَامِ الَّذفُ الثَّابِتُ وِفْقَ خَطِّالْإِسقوالْم رثُ أَظْهيح
  .وإِنَّما ينْصر الْمظْلُوم، لَا يعين ظَالِماً
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  :مع المطعم بن عدي - r-تحالف النبي  .5
"النَّبِي عجر ينح نْهم قَعا وم-r -  قد ذكر بننِ عدي، ومِ بطْعارِ الْمي جِوخَلَ فدو الطَّائِف نم

 كَذَلِكوطَةً، وسبم ي ذَلِكةَ فصاقَ الْقحإِسيهفلٍ، وسرنٍ مسح نَادبِإِس هِيا الْفَاكهدرأَو : مطْعالْم أَن
غَ ذَلِك قُريشًا أَمر أَربعةً من أَولَاده فَلَبِسوا السلَاح، وقَام كُلُّ واحد منْهم عنْد ركْنٍ من الْكَعبة فَبلَ

جأَنْتَ الر فَقَالُوا لَهتُكمذ ي لَا تُخْفَرلُ الَّذ.  
: بِيه قَالَوروى الطَّبراني من طَرِيق محمد بنِ صالِحٍ التَّمارِ عنِ الزهرِي عن محمد بنِ جبيرٍ عن أَ

ما فَعلْتُم فَكُونُوا أَكَفَّ النَّاسِ عنْه وذَلِك بعد إِنَّكُم قَد فَعلْتُم بِمحمد  :قَالَ الْمطْعم بن عدي لِقُريشٍ
  ].324/ 7فتح الباري ["الْهِجرة ثُم ماتَ الْمطْعم بن عدي قَبلَ وقْعة بدرٍ ولَه بِضع وتسعون سنَةً 

ظَ النَّبِيفح قَدو-r- ذَا الصه يدنِ عمِ بطْعرٍلِلْميبنِ جب دمحم يثدح نرٍ مدى بري أَسفَقَالَ ف يعن، 
 أَبِيه نرضي االله عنهما -ع - :النَّبِي أَن-r- ٍردى باري أُسا(:قَالَ فيح يدع نب مطْعالم كَان لَو، 

لَه مكْتُهالنَّتْنَى لَتَر ؤُلاَءي هي فنكَلَّم 3139: 9صحيح البخاري[)ثُم.[  
لَالَةّالد هجو:  

 ةيلَامالْإِسةوعالد ةيرلِح انمض يهف كُني لَم إِنلْفَ وذَا الْحه شَخْصِ ، إِن ينتَأْم يها فم ظَملْ أَعب
النَّبِي-r- لَةالْكَام ةايمينِ الْحي تَأْمف هترمِ قُددلَى علِيلٌ عمٍ دطْعلٍ لِمهؤَالِ أَبِيجي سفو ، يهف إِلَّا أَنَّه

وحماية أَبنَائِهاأَو دلَالَةٌ علَىشَرعية التَّحالُف السياسي بين الْجماعة الْمسلمة وغَيرِها،  لِتَأْمينِ نَفْسها 
بِخَاصة فيالْبلْدانِ الَّتي يحظَر ، وتَغْطية مشَاركَتها الْانْتخَابِية، حتَّى إِضفَاء الشَّرعيّة السياسية علَيها

خَابي الانْتف فْدالْوو انالَفَ الْإِخْوا تَحا كَما نَشَاطُهيهفرصي مفةيانلَمرالْب ات.  
6. الُفةَ التَّحيوعشْرم رقَرا يممو:  

فَأَسرتْ ثَقيفُ  ،كَانَتْ ثَقيفُ حلَفَاء لِبني عقَيلٍ :قَالَ - رضي االله عنهما - حديثُ عمران بنِ حصينٍ
وأَصابوا  ،رجلًا من بني عقَيلٍ-r- أَصحاب رسولِ االلهِوأَسرr - -رجلَينِ من أَصحابِ رسولِ االلهِ

اءبضالْع هعولُ االلهِ ،مسر هلَيفَأَتَى ع-r -ثَاقي الْوف وهقَالَ ،و: دمحا مي، فَقَالَ ،فَأَتَاه:)ا شَأْنُك؟م (
ثُم  ،)إِعظَاما لِذَلِك أَخَذْتُك بِجرِيرة حلَفَائِك ثَقيفَ(:فَقَالَ ؟حاجوبِم أَخَذْتَ سابِقَةَ الْ ،بِم أَخَذْتَني :فَقَالَ

نْهفَ عرانْص، اهفَقَالَ ،فَنَاد: دمحا مي، دمحا مولُ االلهِ ،يسر كَانو-r -يقًاقا ريمحر، هإِلَي عجفَر، 
ثُم  ،)لَو قُلْتَها وأَنْتَ تَملك أَمرك أَفْلَحتَ كُلَّ الْفَلَاحِ(:قَالَ ،مسلم إِنِّي :قَالَ )؟ما شَأْنُك( :فَقَالَ

 ،إِنِّي جائِع فَأَطْعمني :قَالَ )؟ما شَأْنُك(:فَقَالَ ،فَأَتَاه ،يا محمد ،يا محمد :فَقَالَ ،فَنَاداه ،انْصرفَ
  ].1641: 3/1262صحيح مسلم [فَفُدي بِالرجلَينِ ،)هذه حاجتُك(:قَالَ ،وظَمآن فَأَسقني
  :الْمذْهب الراجِحِ

ةابِ التَّالِيبلِلْأَس ذَلِكو ،الُفلِلتَّح ونجِيزالْم هإِلَي با ذَهةُ ماهجو ثاحو لِلْبدبي:  
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  .قُوةُ دلِيلهِم من النَّقْلِ   . أ
 .أَهميةُ التَّحالُفَات في تَحقيق مصالِحِ الْعباد علَى اخْتلَافها ديناً ونَفْساً ونَسلاً ومالاً  . ب
مقَدّرات علَى  تَعين التَّحالُف أَحياناً في دفْعِ ظُلْمِ ولَاة الْأُمورِ في الْأَمصارِ الْمسلمة، ودفْعِ تَغَولِهِم. ج

وبِهِمشُع. 
  

  الْخَاتمةُ
  :أَهم النَّتَائِجِ: أَولَاً

1. ةيلَامالْإِس ةعالشَّرِي دقَاصم نم دقْصقِّ ملَى الْحع اعمتالاج إِن.  
 مصالِحها، وإِن السياسةَ الشَّرعيةَ الْحقيقيةَ هي الّتي تَقُوم علَى تَدبِيرِ شُؤُونِ الرعية في نَجاحِ .2

ةعي الشَّرِيدفْقَ هو. 

فَأَكْثَر في سبِيلِ نَجاحِ مصالِحِ الْمسلمين  وإِن التَّحالُفَ السياسي في الْإِسلَامِ يعني الْعهد بين فئَتَينِ .3
ةعي الشَّرِيدفْقَ هو لَفَائِهِمحو. 

4. فَظُ لِأَهتَحو ،نيملسالْم عم نيالِفتَحانِ لِلْمالْأَمنِ ورِ الْأَميفبِتَو رةَ تَأْمعالشَّرِي إِنو ةلِ الذِّم
اهعالْمومقَهقُوح نينادهالْمو نيد. 

5. نَاهأَد هِمتمى بِذعسي أَنو ،ماهوس نلَى مةً عداحاً ودا ينُوكُوي أَن نيملسالْم يلُ فةً الْأَصابجتاس ،م
 ].103:آل عمران[فَرقُوا﴾ ﴿واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَ: لِقَولِ االلهِ تَعالَى

6. يطٌ، هوشُر لَه منَهيا بميلَامِ فلِ الْإِسأَه نيب عوشْرالُفَ الْمالتَّح إِن: 

 .تَجرد التَّحالُف عنِ الْملَابِسِ الْمحظُورِ  . أ

 .ءةَ من الْكَافرِين غَايةَ الْوسعِ ورد عدوانهِمأَن يقْصد منْه موالَاةَ الْمسلمين ونُصرتهِم، والْبرا  . ب

7. يطٌ، هوشُر لَه ،مرِهغَيلَامِ ولِ الْإِسأَه نيب وعشْرالُفَ الْمالتَّح أَنو: 

فين ورأَوا فَي التَّحالُف أَن تَكُون ثَمّةَ حاجةٌ أَو ضرورةٌ أَلَمتْ بِالْمسلمين أَو بِأُنَاسٍ مستَضع  . أ
ةً لِذَلِكجفْرم. 

أَو بدتْ منْه قَرائِن تُفيد  ،أَو حربِي مصرٍ علَى الشَّر ،أَلَّا يكُون التَّحالُفُ مع دولَة أَو حزبٍ ظَالِمٍ  . ب
هلأَه دكَيو هتطَوِي ادلَى الظُّلْمِ ،فَسع همزعو. 

وتَحقيق الْمصالِحِ من جلْبِ الْمنَافعِ أَو تَكْميلها أَو  ،أَن يكُون الْحلْفُ هادفاً لِنُصرة الْقَضايا الْعادلَة. ج
  .دفْعِ الْمفَاسد أَو تَقْليلها

 .وذَلِك لِعظَمِ خَطَرِه، وتَعلُّقه بِمصالِحِ الْعامة، يتَولَّاه الْإِمام أَو نَائِبه يشْتَرطُ في التَّحالُف أَن . د

 .يشْتَرطُ لِصحة التَّحالُف أَن يكُون الْمسلمون أَصحاب سلْطَة وسيادة  . ه



 التَّحالُفَاتُ السياسيةُ في الْإِسلَامِ

181 

 .الْحكْم لِغَيرِ الْإِسلَامِ في وقْت من الْأَوقَات لَا يصح إِعطَاء أَية ضمانَات بِأَن يكُون  . و

 :التَّوصياتُ: ثَانياً
1. ةداحو ةايتَ رتَحقِّ، والْح ةملَى كَلع نيملسعِ الْممثُ إِلَى جيثالْح يعالس.  
2.  كَّاما الْحهرِمبي يالّت اتيالاتِّفَاقو اتداهعالْمو دقُوالْع يف نيملسالْم ةلَحصاةُ ماعرمابزوالْأَح. 
3. نخُلُودي نيالّذ نيداهعالْمو نينتَأْمسالْمو ةلِ الذِّمانِ لِأَهالْأَمنِ والْأَم ريفتَو  مدعو ،نيملسالْم لَدب

ائِنهر مهاتِّخَاذ أَو ،ائِهِممد فْكسو ،هِملَيع اءدتازِ الاعوج. 

4. ةملسم ةاعمج أَي عم اتِّفَاق امِ أَيرإِب نْدع نيملسلِلْم يقَدبِ الْعانازِ الْجرةُ إِبرورضود أَو ، لَة
 .كَافرة، والْحذَر من إِعطَاء الدنية في الدينِ 
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